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  :البعد التطهيري الاتصالي في شعر عبد االله العشي/ 1

     مفهومالفي حديثه عن المتعة الجمالية ثلاثة أبعاد يتحقق بها هذا " ياوس"قدم لنا 

فعـل الإبـداع، الحـس الجمالي،البعـد الاتـصالي           : عند المتلقي  - المتعة الجمالية  –

إذ جعل المأساة فـي المرتبـة       ،  "أرسطو"هذا المفهوم من    " ياوس"ذ  ، وقد أخ  ∗التطهيري

، ومـا يترتـب     الأولى، تليها الملهاة ثم الملحمة، والفيصل في ذلك هو طريق المحاكاة          

  .1)(ثر ناتج في عملية التلقيعليها من أ

يحقق  مما   ،ومن هنا تعلق هذا البعد بعملية الاتصال والتفاعل بين النص والمتلقي          

" ياوس"د ، وقد حدا من شوائب الواقع تطهيرويحدث بداخله ،المتعة الجمالية لدى القارئ

خمسة أشكال للتوحد أو التماثل، يعمل من خلالها القارئ على الولوج إلى البنية العميقة              

للنص ومحاولة تجاوز فعل المشاهدة إلى تحريك الأحداث وتوجيههـا حيـث المـسار              

اعـل وتوحـد    من خلال مصطلح التوحد إلى التف     " ياوس  "  وبذلك يشير    .المرغوب فيه 

تجنح إلـى الترميـز   "  العشي عبد االله" ونصوص  .المتلقي مع النص أو العمل الأدبي

وفيما يأتي سنحدد أشكال     والغموض، وهي بذلك تُنصف القارئ الفعال على المستهلك،       

  :هذا التوحد أو التماهي 

 يضع الجمهور نفسه في موضع      « في هذا النمط من التفاعل    :  مشاركة وحدالت/1

ر فعـال    على إشراك القارئ في عالم القصيدة، فهو عنـص         ومن ثم يحث  ،  2)(»طل  الب

لمتلقـي  ، وهنا تبرز براعة المبدع فـي نـصب شـباكه ل           ومندمج في عالمها الخيالي   

 لأن الكاتب المحترف يكتب نصه واضعا نـصب عينيـه           واستفزازه للوقوع في الفخ؛   

وحديثنا . مشاركته في ثنايا النص     فيبعث بداخله إحساسا خاصا ينبع من      ؛قارئه الضمني 

مشاركته   في"العشي عبد االله"؛ حيث لجأ  شاعرنا مثير للانتباهعن هذا النمط في أعمال

 مجالا )المتلقي(الذي يفسح للآخر  "كالبياض" من الأساليب الفنية، للقارئ إلى العديد

                                                 
  .)54ص (تطرقنا لهذه المفاهيم في الجزء النظري  ∗
بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقـدي دراسـة    -قراءة النص وجماليات التلقي : محمود عباس عبد الواحد )1(

  .47، ص-مقارنة
  .131، ص- مقدمة نقدية-نظرية التلقي: روبرت هولب )2(
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  . التفاعلملمشاركة ومن ثَل

، وتشفيرا تعقيداسبت القصيدة كالتي أ" لغموضا"زيادة على ذلك استعان الشاعر بظاهرة 

 ؛مثيرا للاستفزاز، ولعل اختيار الشاعر لهذا الأسلوب هو إفصاح عن القارئ المقصود           

 لا يكتب للقارئ البسيط المستهلك بل يجتذب المتلقي المنـتج الـذي             "العشيعبد االله   "ـف

  ":تجاوب"يقول الشاعر في قصيدة  .يغترف من أي مورد ومهما كانت صعوبته

عد يدي وأمد عن ب  

   فتمد عن بعد ضياها

   وأمد صوتي 

  ...فتمد لي من جنة الفردوس فاها

   هذا هو الفردوس 

  "طي يطوي البيد "

  ... يا خالقي

  ... يا خالقي        

   ،، صرختْ

  ،صرختُ        

   صرختُ       

  ... وانقطع الكلام 

...............   

...............  

  ... وسقطتُ

1) (... مغشيا علي  

المـرأة  "ائه مع محبوبتـه،    القصيدة إلى مشهد لق    ا المقطع من  يحملنا الشاعر في هذ   

حدث التجاوب بعد سفر طويل من العذاب والألم، ليأخذ القارئ ويرحل به            ي إذ ؛"الملهمة

                                                 
  .14،15 ، صمقام البوح: عبد االله العشي)1(
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 واصفا له ذلك اللقاء المؤجج بالتفاعـل لحظـة          ،من عالم الواقع إلى عالم الحلم والرؤيا      

نهايته ظة، صورة صورة، بحيث يتبد له أنه أمام شريط  يشاهده بالقرب منه، ينتظر       لحب

انقطـع   « إذ عنـدما     ؛ يجد نفسه أمام مشهد عجائبي مفتوح      السعيدة بشغف لكنه ما يفتؤ    

  .1)( »الكلام ساد الصمت وصارت الصفحة يبابا والموقع جديبا والمكان خاويا

 حيث يبـوح    ،ع الشاعر إلى نقطة المنتهى    فنصل م "  قصيدة مديح الاسم   "أما في   

 الـذي   لحميميافيحدث اللقاء    ؛ أن يبوح به خلال أسفاره وترحاله      الشاعر بكل ما عجز   

  ...يهسأسم:، يقوله القصيدةانتظره طويلا وبعد طول عناء مع ملهمت

ولكن  

  ...هعمسي سوف لن 

ي سواك منّأحد  

   فاسمعيه 

"......  

......  

"......)(2  

هو نوع من الهمـس فـي أذن         « الحذف أو البياض الذي انتهت به القصيدة         إن

   منا، إنه البوح الذي لا تأويل له إلا من خلال القصيدة           المخاطبة لا يسمعه أي « )(،  مما  3

، ويدعم باب التأويل لديه، فإذا كنا نـسمع         رة والتساؤل في ذهن القارئ    يفتح أبواب الحي  

شاعر غير أن زماننا هذا سرق المعنى من بطن الـشاعر           المعنى في بطن ال   «قديما أن   

حتى غدا سجنا آسرا له، بل سرابا يتلاشـى          ،4)( »ووضعه نارا حارقة في بطن القارئ     

ول والاغتـراب   في رحلة التح   « ويدخل هذا الأخير بعد ذلك        الاقتراب منه  كلما حاول 

   .5)( » وعن عالمه الذي ترعرع فيه، دارهعن وبعيدا عن أبيه

                                                 
  .134، ص البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر :عبد الرحمان تبرماسين)1(
  .96، صمقام البوح: عبد االله العشي)2(
  .13ص ، 2000، 1لعربي، دار الفجر، القاهرة، طالعروض وإيقاع الشعر ا: ماسينعبد الرحمان تبر )3(
  .103تأنيث القصيدة، ص: عبد االله الغذامي )4(
  .105ص: جع نفسهالمر )5(
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غة الشعر قد تزرع ألغاما وتختبئ وراء نفسها، أو تترك آثارا وتقفز إلى جهـة               فل

أخرى، لتختلق متاعب حولها، وداخلها كأنثى جميلة شامخة، تعرف من هي، وتخلق في          

 للذة  مصدراوما هذه الهلامية أو الزئبقية إلا        ،1)(المتلقي خيالات وآثارا لا تتركها غيرها     

إلى تحقيقها عند ملامسته لأي نص، وهذا لن يكون إلا مـن  والمتعة التي يسعى القارئ  

   .خلال المشاركة والمكاشفة التي تتم بين النص والمتلقي

يصور لنا هذا النوع من التماثل صورة البطل في أبهى حلة           :  إعجابا وحدالت/ 2

، وبذلك يقتضي هذا النوع من التوحد       مما يدعو القارئ إلى ضرورة الاقتداء والاحتذاء      

    .2) (»بطلا كاملا تكون أفعاله نموذجية لدى الجماعة، أو لدى قطاع من الجماعة  «

حيث آثر الشاعر نقل تجربته إلى القارئ على دعوته إلى الاقتداء بشخـصيات             

  :الأبطال، ومن النماذج القليلة جدا في هذا النمط قول الشاعر

  في التماع الصباح الجميل  

   حيث يفتح أبوابه العالم 

  ف يفجؤكم  سو

    سوف يقبل فارتقبوا

  : إلى قوله 

  في غدير الظلام   

   فافتحوا للفتى سر أسراركم 

  وافتحوا للعريس   

   3)(باب أيامكم 

والنابعة من   ،"عبد االله العشي    "غية على قصائد    غة التشاؤمية الطا  بوفي إطار الص  

ت العالم تبرز أو    روح الاغتراب التي يعاني منها الإنسان المعاصر في ظل تمزق وتشت          

؛ التي بين أيدينا ببعدها التفاؤلي، يحمل فيها الشاعر         "الفارس"تطفو على السطح قصيدة     

                                                 
 ،2000، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب   - دراسة –قراءات في الشعر العربي الحدث والمعاصر        :سىالمو خليل  )1(

  .108ص
  .131، ص- مقدمة نقدية-نظرية التلقي: روبرت هولب)2(
  .5 بالأسماء، ص  يطوف:عبد االله العشي )3(
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 ـ  ،  آثر الانسحاب في كثير من المواقف     روح التحدي والمواجهة بعد أن       يء آملا في مج

  .من سوداوية الواقع واختلاط الحابل بالنابل، يخلص الشعوب فارس

  :   يقول الشاعر

  ن رماد الرماداخرجوا م

   ومن عتمة الكهف

  خرجوا للدليل ا

   إنه مقبل، مقبل

   قاتلا أو قتيل

  .1)( حيث يفتح أبوابه العالم

إن دعوة الشاعر للخروج في هذا المقطع هي بمثابة تثمين وتفعيـل لمـشاركة              

 إلا  ىالقارئ، داعيا إياه إلى نفض غبار الظلام وكسر قيود الاسـتبداد، وهـذا لا يتـأت               

 شأن طائر العنقاء التي     شأنه في ذلك   ،اخل الإنسان لتحريك والتغيير النابع من د    بعامل ا 

 محرقة جنائزية، ثم تنبعث من جديد، ويتجدد وجودها         ىأنها تحرق نفسها عل   «يقال عنها 

رمزا للبحث بعد القضاء على     من خلال رمادها، لكي تجدد دورة حياتها، وقد أصبحت          

  .2)( »التخلف

هذا النمط في بقية قصائده  اعر للقارئ إلا أننا لا نلمس مثلهكذا كان إشراك الش

 كونها تقتصر في معظمها على نقل لعبة المطاردة التي لا نهاية لها           -كما ذكرنا سابقا   –

  .بين الشاعر وملهمته

في هذا النمط يلتمس الشاعر السخرية كتقنيـة لنقـد الواقـع            :  تهكما وحدالت/ 3

زع إلى تحريك ملكه    قاظ وعي القارئ بطريقة تهكمية تن     المخزي والمؤلم، فيعمل على إي    

الشكل الساخر يستتبع خيبة الرجاء في توحد متوقـع أو           «ن هذا   ، ومن ثم فإ   النقد لديه 

  .3)(»انتهاكه، أو إنكاره

                                                 
  .06ص: السابق المصدر )1(
  .142ص، العربي الحديث مقوماتها وطاقاتها الإبداعيةلغة الشعر : رجاء عيد )2(
  .132-131 ص - مقدمة نقدية-نظرية التلقي: روبرت هولب)3(
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مقاطع من سيرة   "ومن أهم المشاهد التهكمية التي وظفها الشاعر قوله في قصيدة           

  ":  الفتى

  عطني عود ثقابا

   ظهري أكوام المخازي  أرهقت

   إنني أجمعها الآن كل ما كان وما سوف يكون 

  عطني عود ثقاب فا

  وانتظر جنية البحر التي

  حجاب أي  سوف تأتيك بلا 

   انتظرها 

1  ) (.فلقد أشعلت هاذاك اليباب

 يصور لنا حالـة الـوطن       ،إن هذا المقطع المشحون بمشاعر الإدانة والاستنكار      

، حيث يعلن الشاعر اسـتهجانه لهـذا الواقـع          رقة في المخازي  بي المتردية والغا  العر

، داعيـا  من ثم استئصاله من ذاكـرة التـاريخ  المفضوح من خلال رغبته في إحراقه و 

المواطن العربي بصيغة  تهكمية مواصلة سباته العميق وانتظار جنية البحر التـي قـد               

  .تفاجئه في أي لحظة

شاعر الهمم في طي سجلات الماضي      ومن خلال هذا المشهد الساخر يستنهض ال      

  .وفتح فجر جديد تتسلل أنواره إلى كل ركن مظلم فيه

 حيث يجـري    ،"بغداد"يواصل الشاعر نقده للواقع العربي المفضوح في قصيدة         

مقارنة بين الماضي والحاضر ويحمل أبناء هذه الأمة المغلوبة على أمرها مسؤولية ما             

   مفردة بغداد: يقول ،آلت إليه بغداد اليوم

  ...فكل سلالة الألفات في أيامنا 

  عرجاء  ،محنية

  خشب مسندة 

                                                 
  .74ص ،يطوف بالأسماء: عبد االله العشي)1(
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  ،مكسورة معلولة محذوفةألفاتنا  

  مقصورة 

  .1)(ألفاتنا مستلقية 

، مدى انحطاط الوضع العربي وحقارتـه     إن القارئ لهذه الأسطر الشعرية يدرك       

 بوصـف   ، خاصة أن الشاعر لم يكتـف       بداخله شعورا بالأسف والاشمئزاز    مما يزرع 

 ـي في ذاكرة الماضي ل    ، إنما جال  ي وما يسوده من انكسار في الحاضر      الواقع العرب  ن يب

للقارئ مدى التباين الحاصل بين الماضي والحاضر والوضع المتردي الذي آل إليـه،             

  :ولتوضيح هذه المفارقة نستعين بالشكل الآتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  مختلفة

 ألفاتها

  عاشقين  رايةلةنخ  ممدودة

 ألفاتها  الحاضر بغداد الماضي

غنية  مفردة 

 رجاء ع

ب خش

 مسندة  

مكسورة 

معلولة 

محذوفة  

 مقصورة

 مستلقية  

  . ضي والحاضر مخطط يوضح حالة بغداد بين الما–) 3(الشكل 

يعرض الشاعر أمام القارئ حالة التباين والتغير السلبي التـي شـهدها البطـل              

 واستهجانا لديـه،    ليه من ضياع وضعف، مما يحدث خيبةً       وما انحدر إ   ،العربي السلبي 

أخلاقية بعدما كان مثلا يقتدى به في       لعربي التصقت به هذه الصفات اللا     كيف أن الفرد ا   

نفسيا، جامد  متفرق، مشوه جسديا و   (عب العربي على رأي الشاعر      التحدي والقوة؛ فالش  

  .)،كسولبل ميت الإحساس ضعيف
                                                 

  .83ص :السابق المصدر )1( 
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وينبع هذا التهكم والسخرية من أسف الشاعر وغيرته على قوميته، ثم رغبته في             

  :استنهاض الهمم، يقول متأسفا

  ...بغداد معذرة

  إذا انتمت البلاد إلى اللصوص

   وصيرتنا أحذيه

  حجر ونام

  اليمام فما أفقنا طلع

   طلع الحمام

  طلع الغمام

  ... فوق جفونناومر، طلع الرصاص

   وتوسد الرؤيا، ونام

  عاما، وعام

الرصاص فما أفقنامر  

الرصاص، وكلنامر ...  

  .1)(نيام  جثث 

لقد استطاع الشاعر أن ينقل للقارئ كل ما بداخله من مشاعر الأسى والاستنكار             

وكيف لا و صـوت      ،بلى بمعاني الجمود والضعف والكسل    حعن طريق هذه الصورة ال    

مشاهد الـسخرية لـدى الـشاعر       هكذا كانت   . وق جفوننا ونحن نيام   الرصاص يدوي ف  

  . القارئ اتجاه هذا الواقع الأليم بل ثورة مما يثير قلق،مفعمة بالاستفزاز والتقزز

لملهويـة  وهو الشكل الذي يقع في المواقـف المأسـاوية وا          :  تطهرا وحدالت/ 4

د لا تتاح له العاطفة المأساوية أو الضحك المتعـاطف إلا           شاهِ؛ فالم يتضمن بعدا جماليا  

إلى المدى الذي يكون فيه قادرا على انتزاع نفسه من توحده هذا المباشر، والارتفـاع               

، ويعمل هذا التوحد على تحرير      2)( إلى مستوى الحكم على ما هو مقدم إليه والتأمل فيه         

                                                 
   .84، 83 ص يطوف بالأسماء،: عبد االله العشي) 1(
  .131ص، -  مقدمة نقدية-نظرية التلقي، :  روبرت هولب)2( 
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ء في عالمه التراجيـدي      هموم ومتاعب واقعه اليومي؛ فيسبح مع البطل سوا        القارئ من 

من القصائد المجسدة لهذا النمط قول       ، ليستعيد بذلك صفاء الذهن والنفس     ،و الكوميدي أ

 :الشاعر 

 أول الكلمات الوطن  

  أول الصبح ضوء الوطن 

  النبع ماء الوطن  أول

 أول الأرض عشب الوطن  

 لوطن أول الشعر لحن ا 

 أول الأفق نجم الوطن  

  أول الزهر ورد الوطن  

 

   فلماذا إذن

  حين يحترفون السياسة 

  الوطنيغدو  

1  ).( !؟الأبجدية آخر الأحرف 

تتحقق استجابة القارئ في هذا المقطع من خلال الحيرة أو التعجب الذي يطرحه             

قية التي قد يكتسبها    الشاعر للقارئ، وهو يتماثل معه في استنكار هذه السلوكيات الأخلا         

  .رد بمجرد جلوسه على مقعد السياسةالف

جرأة الشاعر في معالجته لهذا الموضوع هي بمثابة القبض على الجرح بداخل      و

  .أي إنسان

 ـ وحد الت -5  في الغالب نتيجـة لإعجـاب   «د  ينشأ هذا النوع من التوح    :ا تعاطف

موضع البطل، ومن ثم يعبر     ، وفي هذا النمط من التفاعل يضع الجمهور نفسه في           أولي

                                                 
  .55ص ،يطوف بالأسماء: يشعبد االله الع) 1(
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ومن هنا ينـتج    ،  1)( »عن نوع من التضامن مع شخص هو في المعتاد في حالة معاناة           

جراء البطل التراجيـدي     ،داخل المتلقي عن إثارة عاطفتي الخوف والشفقة ب      هذا النوع 

وما يواجهه من مصاعب وآلام تعمل على تطهير القارئ وتحقيق المتعـة لديـه ففـي                

 ؛ه أمام مشهد مأساوي ضحيته الشاعر     يجد القارئ نفس  " رافق نون الوهم    يوم  " قصيدة  

الخروج  ثرؤْ، في الندم على ما جرى له وما آل إليه       إذ يعبر فيه عن شعوره بالاغتراب و      

 مرادف للانسلاخ من الحياة     « لا ثقة به والخروج هنا       ءكوسيلة للخلاص من واقع دني    

  .2)( »قيقة ونشدانا للخلاصوإحباطاتها، وضيق روايتها بحثا عن الح

، وقد استمد هذه     الشاعر المعاصر للهروب من همومه     لذلك فالخروج هو وسيلة   

 ينزع الشاعر نحو التصوف يستلهم منه ما اتسم بـه           « إذ   ؛الفكرة من التجربة الصوفية   

 منـذ   ؛ ذلك لأن التصوف قد عـرف       هذا العالم ذي القيم المتآكلة       من رفض ليواجه به   

  :يقول 3) ( »لتمرد والثورة وقت بعيد با

  ها أنا أخرج من أرضك 

 مكسورا حزين

 حاملا يتمي معي 

  . 4)(باحثا عن ظل شيء يحتويني 

يبحث الشاعر من خلال هذه الأسطر عن بديل آخر لهذا الواقع الأليم وما يشوبه              

ها هو في مقطع    . حيث تتبدى روح الشاعر المسكونة بالندم من أدران الواقع         ،من زيف 

  : من القصيدة يندب حضه قائلاآخر

 كلْكان لي م،  

وكانت م ه كَلَم 

 وكانت ملكه كنت سلطانا،   

  ...ثم  يا  

                                                 
  .131ص ، - مقدمة نقدية -نظرية التلقي، : هولب  روبرت )1(
  .260، ص الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر : السعيد بوسقطة)2(
  .261ص  : المرجع نفسه)3(
  .21ص  ،يطوف بالأسماء:  عبد االله العشي)4(
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  كم كنت أعمى ...يا 

   ليتني ما سرت هذا الدرب  

  .1)(ما امتدت السنبلة   

 لعل ما يزيد انفعال القارئ وشغفه في الغوص إلى داخل النص هـو غمـوض               

، فالـشاعر   البنية العميقة إلا بإمعان الذهن    عب الوصول إلى    الشاعر وتعقيده؛ بحيث يص   

في هذه القصيدة استطاع بذكائه أن ينقل إحساسه المأساوي إلى القارئ كما استفزه فـي           

  .الوقت نفسه إلى البحث عن سبب هذا الإحساس المرير

 في إلهاب قلب القارئ أو السعي إلـى تحقيـق           "العشي عبد االله "هذه هي طريقة    

،الذي تحقق من خـلال      البعد التطهيري الاتصالي    نشدان  ومن ثم  ،ل مع نصوصه  تفاعال

  .أشكال التماثل الخمسة

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

  .22-21ص  : السابقالمصدر )1(
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  :ةيالرموز الهرمنيوطيق/2

ينحرف الشعر المعاصر قدر المستطاع عن اللغة القاموسية والمعجميـة، بمـا            

 أوبـسيطة   ينصهر بداخل الشاعر من صراع وشحن للعواطف تفوق حدود هذه اللغة ال           

  .المحدودة الدلالة، والعاجزة عن التعبير عما يختلج النفس من انفعالات

كل هذه النزاعات العاطفية لا يقدر على التأليف بينها وتجسيدها إلا المبـدع، إذ              

عنها يلجأ إلى شكل حسي يكون قادرا        ه الشعرية، وعند عجزه عن التعبير     تعكس تجربت 

على نقل ذلك، ولغة الرمز ما من هذه المعابر التي يسلكها الشاعربرًع.  

من لحظة المسكوت المفروض بفعل الصدمة الاندهاش، أو الدلالة  « ينطلق الرمز 

  .1)( »الأحادية المعوقة إلى الدلالة المشعة التي لا تعرف الحدود

هذه الدلالة التي تستهدف القارئ وتعمل على إثارته من خلال الغموض والتعقيد،            

لف عن القـراء الـذين      تيا طريقا يخ  ر متح ،لى الغوص في بنيته العميقة    فيعمل جاهدا ع  

   .سبقوه

عنـد  بعدا فنيا وجماليا يفتن القارئ  إن هذه الطاقات الإيحائية هي ما يمنح النص         

لحظاته الحميمية مع النص، حيث تحدث عملية التواصل، متجاوزا بذلك لغة البـساطة             

تحول رحلة هذا القارئ مع النص من رحلـة         والسطحية إلى لغة التشفير والتصوير، فت     

   .توالمفاجآ سياحية جمالية إن صح التعبير إلى رحلة مطاردة مليئة بالأسرار

من هذا المنطلق يهدف الشاعر المعاصر من خلال تقنية الرمز إلى تحقيـق عنـصر               

ومـن هنـا      بداخل القارئ، ويدفعه إلى التأويل     تفاعلاالدهشة والاستفزاز الذي يحدث     

الرمـزي مـدخلا    «  فيغـدو    ،رض التأويل نفسه لقراءة النصوص الشعرية الرمزية      يف

  .2) (»مركزيا للضرورة التأويلية عبر فعل التلقي نفسه

 من الشعراء المعاصرين الذين عكفوا علـى توظيـف          "عبد االله العشي  "والشاعر  

لتي تربط بينه   جوهر العلاقة ا  « الرمز بأنواعه، كونه الأداة التعبيرية التي تطلعنا على         

                                                 
، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعـة تيـزي          الخطاب الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،    : فريدة تابتي )  1(

  .170 ص ،2008،ماي ،3وزو، ع 
  .57، ص 2003النص والجسد والتأويل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، : فريد الزاهي ) 2(
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وبين العالم الموضوعي أو الحياة من حوله، وهي علاقة يطبعها التوتر والتفاعل والتأثر             

 .1) (»المتبادل

وفي ظل التصنيفات العديدة للرمز والناتجة عن اختلاف النقاد ارتأينا حصره في            

  :الخاصةالرموز العامة والرموز : صنفين

لتي استمدت معناها من روح الماضي،      وهي تلك الإشارات ا   : الرموز العامة / 1

  .وما صنعه أسلافنا من أمجاد، غدت تحمل رسالة لجميع الأجيال القادمة

 وتتمثل في مجموعة الإشارات التي ابتكرها المبدع لتوصيل :الرموز الخاصة/ 2

  .تجربته

وتجنبا للوقوع في التكرار كون الرموز العامة تتداخل بشكل كبير مـع ظـاهرة              

تصر في هذا العنصر على دراسة الرموز الخاصة، فكيف وظف الـشاعر            التناص سنق 

  هذه الرموز؟

العشي يدرك مدى جنوحها إلى المعجم الصوفي مما        " عبد االله "إن المتأمل لأعمال    

أضفى على قصائده طابعا من القداسة، وهذا يرجع إلى رغبته في اسـتعارة الخطـاب               

  .الصوفي لتوصيل تجربته

من خلال تمثله واستحضاره لهذه التجربة أن يحملها معاناته         وقد استطاع الشاعر    

عن الرؤيا بالوجود، وإنما استمد منها رموزا تنطلـق مـن همـوم واقعـه الإنـساني                 

الاجتماعي، لذا فقد دارت تلك الرموز في جوهرها حول الاغتراب والقلـق والحيـرة              

  .2) (والحزن

هـذا  " ر  رمز السِّ "جموده  بها   اأحي ومن الرموز التي أطفأ بها الشاعر حرقته و       

، إلا أنه يأبى الانـصياع      كتابته الشعرية، فطارده ليلا نهارا    بداية  الرمز الذي ناشده منذ     

أو الثبات، بل ظل هاربا مشكلا بذلك لعبة الخفاء والتجلي، إنه وحـي القـصيدة التـي          

  . فصار هاجسا يطارده أينما حلَّ،حرك جنون الإبداع لدى الشاعر وسكن جوارحه

                                                 
يـة ، الجزائـر ،   المعاصر ، منشورات التبيين الجاحظ والدلالة في شعر المغرب العربي       الرمز :عثمان حشلاف  )1(

  .05، ص 2000
  .202ص  ،الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر: وسقطةالسعيد ب )2(
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 ظـاهرة جماليـة لافتـة        "العشيعبد االله   " في أعمال   " السر  " لقد شكلت كلمة    

لكلام، احتفـال الأبجديـة، الغيـاب،       اأجراس  ( للانتباه، إذ كرر الرمز في تسع قصائد      

 ـ شتات، مديح الاسم، مقاطع من سيرة الفتى، يوم رافق نون الوهم            ،)ك، الفـارس  ، لبي

  :قول فيهاالتي يو" السر" ن ة التي جاءت بعنواإضافة إلى القصيد

 ؟ في أرضي الجديبه ما الذي يحدثُ

م دني حلم... 

   وأخباري عجيبة

 

 ... يا إلهي

ىك حتّ لي عونَ مد...  

 

أحمل الس ر...  

  .1) (ه إلى أرضي الغريب

عند المتصوفة يعني الطريق النوراني الموصل إلـى كـشف          " رالس" وإذا كان   

 روح القصيدة في حداثتها وشعريتها      لىشاعرنا هو القبض ع   الحجب والأستار فإنه عند     

  :وهو يصرح بذلك في قوله

  كنت أعرف أن القصيدة
  خائنة

  سوف تتركني ضائعا
   عند أول قافية

  ضطرب ت
   2)( كنت أعرف لكنني عاشق وله

  :إلى قوله

 ، يا ليتني قبل أن أعرف السر

                                                 
  .87مقام البوح، ص: عبد االله العشي  ) 1(
  .43 ص يطوف بالأسماء،: عبد االله العشي  ) 2(
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  كنت نسيا

  .1) (ني في التراب الغياب الرهببيغ و

في اصطدامه بجدار القصيدة الحداثيـة التـي        " العشي  عبد االله   " ذا هي حال    كه

ليأسر بفتنته وغوايتـه قلـب      " سر العبارة   " نت أسوار قلعتها تاركة وراءها لغز       صح

  .2) (الشاعر والقارئ معا

إذ يجرده من   " الماء" ومن الرموز التي أخذت حيزا واسعا من لغة الشاعر رمز           

  : حيث تولد ملهمة الشاعر يقول، ليمنحه دلالة التجدد والولادة،دلالته الطبيعية

 ها هي من ثبج المياه تطل قامتها الجميلة

 .لهاإ قديسة و

 ، ها هي تقبل من وراء الأفق

  أنصع من بياض الغيم

  3) ( انصع من صباها

للدلالة على التغيير في مقاطع عدة مثل قولـه         " الماء  " كما وظف الشاعر رمز     

 اميأنا عدت من أطلال أي: "العودة من وراء الماء" ة في قصيد

السنين اليابساتِدِ ومن بد   

ومن وراء الماء ... 

ب ادًد بدد.  

،فلتفتحي صدرك  

  4) (. للعاشق المجهد

والتغيير الذي يشير إليه الشاعر هنا هو ثورته على بنية القصيدة القديمة حيـث              

 وقد صرح الشاعر    ،ية المقدسة لغة وإيقاعا وصورا    حط الرحال في بقاع القصيدة الحداث     

                                                 
  .45 ص :السابق المصدر  ) 1(
  .343، ص -دراسة– قراءات في الشعر العربي الحدث والمعاصر :خليل الموسى  ) 2(
  .12، ص مقام البوح: عبد االله العشي  ) 3(
  .47،48ص : ه نفسالمصدر  ) 4(
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 كما وصف   ،)قلا بحطام أصنامي  ثم... أنا جئت من مدى الخرافة    ( بذلك من خلال قوله   

السنين التي عاشها قبل حلول هذا المولود المبارك في كثيـر مـن الأحيـان بالـسنين                 

  .اليابسات

زا آخر يقترب مـن     وللتعبير عن هذه الرحلة الشاقة والمشوار الصعب اختار رم        

  : إذ يقول؛"البحر " إلا أنه يفوقه ضجة وصخبا هو رمز " الماء " رمز 

 ...ولتمنحيني في جوارك خيمة

   فوق صدري الزنجبيلشَرِعى ي حتّ

من ذاتي وأعود ... 

   إلى ذاتي

مت في زبد البحار من بعد ما هو... 

   ورجعت من سفري الطويل

  1) (.زبد  زبدا

غتراب الذي عايشه الشاعر فـي      ي هذا المقطع إلى الضياع والإ     ف" رالبح"ويرمز  

حديثه عن هذا العالم يتقمص شخـصية       في  بحثه المليء بالمكابدات والمغامرات، وهو      

  : يقول "السندباد"

 يخطفني صوتك من نفسي

 ...في بحر الأنواربي  ويهاجر 

  وفي بحر الظلماتِ

  ويعبر بي جزرا ومجاهيل

 ... ومدائن ساحرةً

  2) (.الحلمنت رأيت ملامحها في ك اوبلاد 

ك أسرارها المنيعة شبيه بالسندباد الذي      بحثه عن القصيدة ومحاولة ف    في  فالشاعر  

جال البحار لينهل من زبد المعرفة، ويروي عطشه، لكن كلما حاول الحلول فيها نفضت      
                                                 

  .49ص : ق السابالمصدر  ) 1(
  .28ص : المصدر نفسه  ) 2(
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الحيرة بـل  ق، هذا ما جعله محاصرا بالقلق ويريشها لتعود عنقاء من جديد أو تبعث فين  

  :بالغدر والخيانة، يقول

 البحر من تحتي عميق

 والنار في فمي

  وهذه الأشياء لا تبين

  كأنما غيبها حريق 

 الرماد  قررت أن أغادر

  1) (. والجسد المفتون بالبريق

يدفع الشاعر من خلال هذا المقطع راية الاستسلام ليشق طريق الكتابة ويستسلم            

وحر النار، إنه هوس    عر من بعد ما حاصره عمق البحر        لسحر القصيدة، ووهجها المست   

ه ويحمله عبر أجنحة الخيال ليخترق عالم الرؤيـا والكـشف حيـث             البوح الذي يجتاح  

  :يقول. يحدث الإلهام الشعري الذي غالبا ما يشهد خيبته فأصبح لا يأمن غدره

 وراء هذا البحر ليل

  وراءه بيداء

 ء وراءها سر وراءه أصابه محمرة شوها

  2) (. تشير لي هنا، هنا، هنا

د حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القصيدة التي شكلت لغزا   هيصور لنا هذا المش   

ا لذة البحث والكشف، يشير الشاعر من خلال        م للشاعر والقارئ فزرعت بداخله    ايرًحم

فـاء  فهي رمـز للج   " البيداء  " إلى الهدوء الذي يتلو العاصفة أما       " ليل  " و" بحر"كلمتي  

الذي عرفت به قصيدة الحداثة في تمنعها ودلالها، إنه الصمت الذي قتل الشاعر وهيج              

ول إلى كابوس يطارده في كل مكان وزمان، فنجـده يناشـدها ويخاطبهـا               فتح ،جنونه

بأن لا تحرمه صوتها ليصبح هـذا الـصوت بوابـة           " لا تصمتي   " متوسلا في قصيدة    

                                                 
  .09يطوف بالأسماء، ص :  عبد االله العشي)1(
  .48، 47 ص :سهالمصدر نف  ) 2(

 



  العشي   عبد االله قراءة تأويلية في شعر                    الفصل الثالث      
 
 

- 178 - 

ل على الـشاعر دورا مـن الرمـز والإشـارة            حيث تنها  ،للخصب والنضارة والنماء  

  :والأشعار فهو رمز كينونته الإبداعية يقول

 ...قولي

   لا تصمتي أبدا،

 . دقيقة عند بعام فكلُّ

 ... لا تصمتي

  ، الثمار على حقولك أحرفٌ كلُّ

  1) (. بالكلام ويداي أعرفُ

أن والشاعر يختار صوت محبوبته كبديل ينسيه ويؤنسه غياب صورتها، غيـر            

هذه المرأة النورانية تأبى الكلام وتناشد الصمت كتعبير عن السكون والانتباه والخشوع            

  :يقول الشاعر

 "موقف الذل "  في " ملك الملك"حين أوقفه 

  قال أنت عبدي

  فكن صامتا ما استطعت

  وكن خائفا ما استطعت

  توحد بذاتي

  ولا تفش سر العباره

   من ملكوتي ك أقرب

 وأكشف لك الستر

  والحضرتين

  2) (.ه وسر الإشار

                                                 
  .51ص : المصدر السابق  ) 1(
  .67 ص :المصدر نفسه )2(
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الـستر  « إن الدعوى إلى الصمت هي من صفات المتصوفة إذ يؤثر الـصوفي           

وعدم البوح ويطلق الدنيا بغية تحقيق الغاية وهي الذوبان في الـذات الكبـرى، فـإن                

 .1) (»الشاعر ينخرط في مجتمعه ويذوب فيه منحازا بذلك إلى التغيير

ذي يشكل سر اقترابه من الملكوت وكـشف        الللصمت  والشاعر يصف رضوخه    

 الـشعرية، ذلـك أن      كتابتهمناشدته لهذا التوحد منذ بداية      من  رغم  على ال الستر بالذل   

  .الصمت يعني بالنسبة للشعراء الانسحاب السلبي والرضوخ للأوضاع المزرية

ولم يكتف الشاعر بتوظيفه لهذه الرموز وغيرها بل تعداها إلى عالم اللون كونه             

كل حقلا دلاليا رمزيا يحمل العديد من المعاني تكون بمثابـة انعكـاس للإحـساس               يش

سر عميق وله ظهور بارز من الناحية الجمالية بائن للعـين،           «  فاللون ؛والحالة النفسية 

التي ترى القبح والحسن وتميز بينهما فالصلة بين عالم الأبصار وعالم الشعور صـلة              

، وبين الإمتـاع والاستحـسان، فتكـون        لحس والذوق ا قوي يجمع بين ا    وثيقة، وارتباط 

 الـرفض والرغبـة     أواستجابة العين بالحسن أو القبح انعكاسا لانفعال حسي بـالقبول           

كما يكون للون دلالات أخرى فكرية، سياسية ودينية، وهو بهـذا أصـبح             .2) (»وعدمها

  .وسيلة لا يستطيع الشاعر الاستغناء عنها

  : ما يأتي"عبد االله العشي"حضورا واضحا في أعمال ومن الألوان التي كان لها 

للون الأخضر قيمة عالية في العديد من الحضارات والديانات إذ           « :الأخضر/ 1

يرمز إلى الخصب والنماء والتجدد والرخاء والنعيم والسعادة، وهو لـون شـائع فـي               

  .3) (»استعمالات المسلمين في المساجد وفي أضرحة الأولياء الصالحين

ويلْبسونَ ثِيابا خـضرا مـن       ﴿:قد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى لقوله تعالى        و

  .4)( ﴾ سندسٍ وإِستبرقٍ متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًا

                                                 
  .253، ص الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر: السعيد بوسقطة ) 1(
 دار الحامد للنشر والتوزيـع،      -اللون ودلالاته في الشعر، الشعر الأردني نموذجا      : ظاهرة محمد هزاع الزواهرة      )2(

  .15، ص 2008، 1عمان، الأردن، ط
  .20، 19، ص )الملتقى السيميائي الأول (سيميائية الألوان في العلم الوطني: محمد خان  ) 3(
  .30 :الكهف  ) 4(
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توظيـف  وللون الأخضر مساحة واسعة في القصائد التي بين أيـدينا، ويعـود             

الشاعر لهذا اللون إلى توظيفه للخطاب الصوفي، حيث يحتل مكانة مقدسـة باعتبـاره              

 ، يابس ياة والأمل خاصة إذا اقترن بكلمة     رمزا للمعرفة الغيبية، كما جاء للدلالة على الح       

  : إذ يقول

  الغيابِر يا م...آه

اخضرار الروحرتَ كيف صي ... 

 ... عمرا يابسا

كيف شي 1) (.بي شباتَب

 لحالته قبل غيـاب     وفي توظيف الشاعر لكلمة اخضرار في هذا المقطع وصفٌ        

 الحياة وكان الأمل الذي انقلب بعد غيابها إلـى احتـراق            ت حيث كان  ،المرأة المحبوبة 

لشاعر لشكل بوح القصيدة شهرة     ي ذ إ ؛باس، وهذا يعكس الحالة الإبداعية لدى الشاعر      وي

غيابه عن الـساحة الإبداعيـة      ) المعرفة( ا أو صمتها  وذياع صيته في حين يعني غيابه     

  :  بقوله"لبيك"قد عبر الشاعر عن هذا المعنى في قصيدة ، والأنظار عن هواختفاء

  هريهنا في الوقفة الكب

  بالربوة الخضراء 

  على صعيد عرفه

  ضللت ساجدا، لم أرفع، سجدت

 جههو حتى استبان 

  2) (. واخضرت الأبعاد من حولي

د يعني الحياة والبحث الذي يلازم الـشاعر كلمـا       هلأخضر في هذا المش   واللون ا 

 الفـوج :  إلى هذا اللون   لى لسانه، فيتحول كل ما يحيط به من أشياء        عحل طائر الشعر    

  .الأخضر، حبك الأخضر، الربوة الخضراء

                                                 
  . 73مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 1(
  . 12 ص ،يطوف بالأسماء: عبد االله العشي  ) 2(
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 ـ بل تعداه إلى     ،هولم يكتف الشاعر في استحضاره للون الأخضر بلفظ         همترادفات

  .غابات، الجنةكالأشجار، ال

وهذا يدل على قيمة هذا اللون بالنسبة إليه، وخاصة في ارتباطه بالمرأة الملهمة             

  .وحلولها

 لهذا اللون مكانة مقدسة في الدين الإسلامي فهو لباس المسلم أثنـاء             :الأبيض/ 2

الحج والعمرة، وكفن الميت وحتى بياض الوجه يوم القيامة رمز للفوز بالجنـة لقولـه               

  1) (.﴾وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ اللّهِ هم فِيها خالِدونَ ﴿:تعالى

 فكان محببا إلى قلوب الناس      ،لذلك ارتبط اللون الأبيض بالصفاء والنور والخير      

  .باعثا على الأمل والتفاؤل لديهم

نظر إليها كرمز   واستعمال الشاعر للون الأبيض جاء مقترنا بوصفه للمرأة التي ي         

  :للطهر والنقاء بل ارتفع بها إلى مكانة الآلهة والقديسة يقول

 من ثبج المياه تطل قامتها الجميلهها هي 

 .لهاإ قديسة و

  قبل من وراء الأفق، ت ها هي 

 أنصع من بياض الغيم

  2) (. أجمل من صباها

 ،ن اسـمها  والشاعر في هذا المقطع يصف لنا المرأة النورانية التي ارتأى كتمـا           

وعدم البوح به إلا إشارة، واللون الأبيض هو من أنسب الألـوان لوصـف قدسـيتها                

 باعتباره مصدر القوة والإلهام لديه، وهو اختيار صائب إلى          ،وطهرها في نظر الشاعر   

حد بعيد، فرحلة الشاعر وكشفه عن الحقيقة بهدف التغيير إلى الأحسن هي رحلة صفاء              

 المجتمع بل في العالم، لاسيما أن كلمة الشاعر لهـا صـدى             ونقاء، ونشدان السلام في   

، هذا مـا     على مر العصور   رة في أذهانهم  اضحي في ذهن الجمهور المتلقي وتبقى       قو

                                                 
    .107 :آل عمران ) 1( 
  .12مقام البوح، ص : عبد االله العشي  ) 2(
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بمنزلته في كثير من المقاطع إلى منزلة النبوة،         يرتقي  " العشي  االله عبد "  الشاعر جعل

يص أفكارنـا مـن الخطايـا       فالشاعر رسول للأجيال الحاضرة والقادمة يسعى إلى تخل       

  .الأرقىو والسمو بنا نحو الأنبل 

ومن خلال ما تقدم تبرز مدى فاعلية اللون الأبيض في هذه الأعمال الشعرية، إذ              

استطاع أن يعطي صورة أسطورية خارقة عن المرأة البطلة التي قيدت الشاعر وكانت             

 يزاح بهـا إلـى عـالم        هذا اللون أن  محورا لأغلب قصائده لدى المتلقي، كما استطاع        

ممارستها لفعل الغواية اتجـاه الـشاعر،       على الرغم من     والطهارة   ءيجابي مليء بالنقا  إ

التي يشير إليها الشاعر من خـلال       "قصيدة الحداثة   " وهي صفة ليست بجديدة على لغة       

 اللون الأخضر أعطى لرمز المـرأة       ون اللون الأبيض    ومن هنا نقول إ   " المرأة  " رمز  

  :من الدلالات تستحق أن تلهم وتأسر قلب الشاعرمجموعة 

  الجمال                                  

  الطهارة                                  

   النضارة        المرأة                     

         القداسة                              

  دلالة اللون الأبيض) 4(الشكل 

الصفاء والشفافية، كما يحمل دلالة قدسية، دلالة ل اللون الأزرق حمي: رقالأز/ 3

  .فهو مرتبط بالطاعة والولاء وبالتضرع والابتهال، فهو لون السماء

ية ووقد استمد الشاعر هذه الدلالة في تصويره لطبيعة المرأة الفاتنة بجعلها سـما            

 بلفظه إلا ما جاء بـدلالات       عدم الحضور المكثف لهذا اللون    من  رغم  على ال الانتماء،  

  . وهنا يتخذ معاني مختلفة،أخرى كالبحر والسماء

 :ومن المقاطع التي ورد فيها اللون الأزرق قوله

  : هذا عناق العاشقين

  قمر تساقط في يدي

  وتساقطت من زرقة الحلم السماوي
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 ... فرحتي

  .1) ( صورا، صور

أو التوحد في الذات العلويـة      وهو في هذا المشهد يصور لنا نزوعه إلى الاتحاد          

وما يتبعها من فيوضات معرفية، تفتح باب الخلود والاستمرارية أمامـه، وفـي هـذا               

الامتداد والاستمرار كثافة للمنتوج الشعري ونضج للتجربة الإبداعية، والوصول إلـى           

 ؛راية بـأغوار هـذا الـدرب      اج إلى إصرار وعزيمة كما يستوجب د      هذه المنزلة يحت  

 ،ن المتعة م ليبلغ بذلك ذروة الجمال ومك     ،لبارع هو الذي يحسن تلغيم نصوصه     فالمبدع ا 

 ؛حيث يكون للنص جاذبية خاصة وإغراءات تدفع القارئ إلى القرب منـه وملامـسته             

 القطب الفني الذي يمثله نص المؤلف والقطب        قطبان؛" آيزر  "  على رأي    عمل الأدبي للف

  .الجمالي الذي يمتلكه القارئ الفعال

إن صح التعبير يتخطى حـدود التجربـة        » نص المتعة « شاعر في بحثه عن   وال

 عـالم   ،والرؤياالحلم  العادية ليرسم بأنامله تجربة فريدة، تتجاوز حدود الواقع إلى عالم           

هر من طيجمع بين اللذة والمعرفة، وهذا لن يحدث إلا بحلوله في جسد القصيدة، حيث يت    

 ...ني من النورتْبقر: ويستوي كيانا من نور يقول،طينته

حتى تطه ت من طينتير 

  كيانا واستويتُ

 ... من البرق

 ... والغيم

2) (.ه والزرقة الكوكبي

لى القداسة والغيبية التي اتصفت بها مولاتـه، وقـد          وبذلك يدل اللون الأزرق ع    

وما ينثال عليه من نعيم خلال ذلك، ونشير فـي          عبر بهذا اللون عن رغبته بالتوحد بها        

وما تحمله من مقاصد أو معاني جميلة لدى الـشاعر  " الاتحاد "  أن لفظة إلىهذا المقام  

 عند الكثير مـن     وإنكارا رفضا    هذه الكلمة     لقيت ، وقد لهام وإ إبداعلما ارتبطت به من     

                                                 
  .43 ص :السابقالمصدر  )1(
  .71، 70ص :  المصدر نفسه)2(
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الاتحاد  « من الجماعة    هؤلاء ر حذ إذ ؛باره المنهل الذي ورد منه الشاعر     المتصوفة باعت 

فإنهم لا يريـدون    « ، ومن ثَم      1)(»اتان واحدة ، فان هذا لا يصح          بمعنى أن تصير الذ   

اتحاد عين بعين، أو تخلل جـرم       ، كما لا يريدون به الاتحاد مفهوما على أنه          به الحلول 

لوجداني لـشهود ذات الـذوات      ، وإنما هم يريدون به معنى لطيفا من الذوق ا         في جرم 

.)(»الذي هو موجود بذاته ، ألا وهو الوجود الواحد الحق المطلق وأعمها 2  

،  وشفافية معانيها  ومن خلال ما قدمناه يتبين مدى احتفاء القصائد العشية بالرموز         

المعجم الصوفي، مما زاد أعماله عمقا وغموضـا،        مستوحاة من   معظمها  وقد كانت في    

ر، الأمر الذي دفعنا    التطرق لبعضها وتجاوز بعضها الآخ    إلى   قادتناوكثافة الرموز عند    

  :في الجدول الآتيها أهمِّ لى اختصارهإ

  دلالته  الرمز

  التطهر والكشف  النور

  الخوف والضياع  الظلام

  المصير الصعب والمجهول  الطريق

  الخصب والعطاء   الأمطار

  السمو والرفعة   الطائر

  وجع الكتابة   الحريق

  ر الس  الصدر

  الإنسانية   العالم

  الحزن   البكاء

  القصيدة  البوح

  الإلهام  صوتال

  الفرح  العريس

                              
  العشي شعر عبد االلهأهم الرموز في  –) 3(الجدول رقم 

، 1، ط  فن الشعر الصوفي، دار الأندلس، بيروت، لبنـان        ، دراسة في   شعر عمر بن الفارض    :ة نصر  
2.  
  .287ص: ه
                   
عاطف جود) 1(

85، ص1982
المرجع نفس) 2(
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ببراعته وابتكاره استطاع أن   " عبد االله العشي" الشاعر ومما سبق نصل إلى أن 

الـضياع  قادرة على تحمـل أعبـاء ذلـك       يمزج لغته البسيطة بمجموعة من الرموز ال      

والترحال للبوح بأسرار العالم الحداثي وما يجوبه من اختراق للمألوف ممتطيـا بـذلك              

 التمـاهي خطاب الصوفي الذي اكسب تجربته عمقا وتعقيدا، يدفع القارئ إلى           صهوة ال 

  .معها

  :  إستراتيجية التناص/3

 وتنشيط ذاكرته   ،مهارة جمالية تعمل على إدماج القارئ في العمل الأدبي        " التناص  "    

 اسـتغلال ثـروة      ى فالمبدع يسعى إل   ؛حشد الكبير من الثقافات المتنوعة    لاستقبال ذلك ال  

د محكم البنـاء    كرية تتناسب مع تجربته الشعرية بعد أن يعيد صياغتها في  نص جدي            ف

حياة خاصة فيما بينها،  تـسمح        «بذلك تعيش النصوص مع بعضها البعض       . والنسيج

، فهـي    لبعض المكائد، وينـصب الفخـاخ      ها، ويحيك بعض  لها أن تتصارع  وتتصالح    

، و لا يرتبط    باء  وأجداد  آمهات و   لنصوص أ  من ا  ، تنحدر  وسلالات نسابعائلات لها أ  

  .1)(» بلغة أو بثقافة معينة– بالطبع –ذلك 

، بل يحتاج إلـى قـارئ   داخل لا يتوافق مع القارئ البسيط   التهذا  والوصول إلى   

، إنـه   بداخل النص مهما اختلفت أو تعـددت      مثقف ينتشل الذخيرة الشعرية المنصهرة      

فالنص ،  وا وجوده لنجاح العمل الإبداعي    رطشتاالقارئ الذي عبر عنه زعماء التلقي و        

منعزلـة  ، كما أنه ليس بنية  لا يتطور بإرادة المؤلف وحده« "ياوس" الأدبي على رأي    

، بل إن قضية تطور الأنواع الأدبية تخضع لمؤثر كبير وهو           ومستقلة تشكل نسقا منفردا   

ومن هنا أعلنـوا    ؛  2)( »المتلقي الذي يطرح باستمرار أسئلة متجددة على النص الأدبي          

، خاصة أن النص المعاصر     زمن المشاركة و الإنتاج   محله  ل  حوفاة زمن  الاستهلاك لي    

  .لداخفضاء مت

، هي التي   في تنشيط فعل القراءة   " التناص  " لها  إن هذه الأهمية البارزة التي احت     

ت ي أنه  باعتبارها المرحلة الت   ، من طرف معظم المناهج ما بعد البنيوية       هدعت إلى تبني  
                                                 

 .07، ص نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي: حسن محمد حماد  ) 1(
 .117، ص نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي: ناصر حسن محمدعبد ال  ) 2(
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 ، ومن ثم الدعوة إلى انفتاح النص على جميـع المرجعيـات           عهد انغلاق البنية النصية   

إلا عبـر التفاعـل النـصي أو        يـتم    لاوهذا الانفتاح   «،والترسبات الثقافية  والتاريخية   

  .1)(»، الذي يشكل العمود الفقري له ، والذي يفتح المجال واسعا أمام القارئ التناص

عـام  " تيفا  جوليا كريـس  "  على يد الناقدة البلغارية       "التناص" وقد ولد مصطلح    

حيث وضع تعددية    ؛ "لدستوفسكي" في دراسته   " باختين  " التي استنبطته من     ،)1969(

ثـم  " التناص  " دون أن يستخدم مصطلح     ) الديالوج  (والحوارية  ) البوليفية  (الأصوات  

جوليا "في كتابات    ،ئية وتفكيكية ها من اتجاهات سيميا   احتضنته البنيوية الفرنسية وما بعد    

  .2 )(، وغيرهم من رواد الحداثة النقدية "تودوروف " و" رولان بارت " و" كريستيفا 

هو عبارة عـن لوحـة       «نص كل بقولها"  التناص  "  "افجوليا كريستي "ف  رعتُو

  . 3)(»  تحول للنصوص الأخرى وكل نص مشرئب هوالاقتباسات،فسيفسائية من 

 ـ، وكذلك على أنه طري أساس لأي نصية  « أنه   كما عرفته على   ة ينـدمج بهـا   ق

بة وتـشابكها   ئخل النصوص الغا  افتد؛4 )(»لتاريخ كممارسة استدلالية محددة     النص في ا  

مع النصوص الحاضرة يعنى الرجوع إلى ذاكرة التاريخ واستئصال المناسب منها ثـم             

  .هره مع  تجربة الشاعرص

لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه       « ؛ناص منه  لا م  شيئا" التناص  " كان  من هنا   

 فأساس إنتاج أي    ،الزمانية والمتأنية ومحتوياتها ومن تاريخي الشخصي أي من ذاكرته        

، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقـي            صاحبه للعالم  عرفةنص هو م  

وص المختلفة  إلى نسيج من النص   النص  تحول  ي  "التناص" بفضل تقنية   إذ  ؛  5) (»أيضا  

                                                 
 .234، ص سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي: طعياإيناس  )1(
، ) دط( منشورات اتحاد الكتاب العرب، ،اص في الشعر العربي، دراسة، تجليات التنالنص الغائب: محمد عزام  ) 2(

 .26، ص ريادمشق، سو
 .452، ص من النص إلى سلطة التأويل : الحيبب شبيل  ) 3(
 ، 02، ع تناصية الضمنية في نظريات التلقي، ترجمة سامية عليوي، قراءاتمفاهيم التناصية وال: كاريل مارتن  ) 4(

  .89، ص 2009بحث في نظريات القراءة ومناهجها، بسكرة، الجزائر، مخبر وحدة التكوين وال
 .123، ص  –إستراتيجية التناص –تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح ) 5(
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 مـن   المتعالقـة  لهذه الـشبكة     ته إثر مواجه  ،تستفز القارئ وتجعله في حيرة من أمره      

    .هانيع، مما يؤكد انفتاح النص و لا نهائية مالنصوص

 وتوغلنا في ممراتها نجـد أنفـسنا        العشيةقصيدة  الالرحال على   وضعنا  و إذا ما    

 تختمر التجربة الشعرية وما تعـج       حيث. أمام منارة ثقافية استقى منها الشاعر معارفه        

مال وتطلعات فتنفتح أمامها صفحات الذاكرة بأحداثها وأيامها، وتلتقي بالحاضر          آبه من   

   .قة اندماج وانصهارتفي بو

إليها الـشاعر   كف  وسنحاول فيما يأتي الكشف عن أهم المناهل المعرفية التي ع         

  :أثرى بها تجربته الفنيةو

 توظيف الشاعر لبعض النصوص      "بالتناص الديني " عني  ن : التناص الديني  -1

وقد دعم الشاعر   ،  بوي الشريف أو ما ثبت عن الصحابة      من القرآن الكريم أو الحديث الن     

تجربته الشعرية بهذا النوع من التناص لما يحمله من معاني يريـد المبـدع تجـسيدها             

  .ص طابعا من القداسة و الروحانيةوطرحها مما أضفى على الن

يف الشاعر لهذا النوع من التناص انصب على القصص القرآني، لما فيـه             وتوظ

، ومن القصص القرآنية التي استحـضرها الـشاعر         من معاني مجسدة لتجربة الشاعر    

  :نذكر 

ميزا في  نوع من القصص حضورا م    ال ذاكان له :  ي القصص القرآن  التناص في  

 وشـدة وعيـه بالثقافـة       ،ن الكريم  مما يوحي بمدى تأثره بالقرآ     "عبد االله العشي  "أشعار  

    .الإسلامية كونها الثقافة الأم

 وذلك بحكم الروابط ، الأنبياءةوقد ركز الشاعر في هذا الاستحضار على شخصي  

نبي والشاعر يحمـل    الوثيقة التي تربط بين تجربة الشعراء وتجربة الأنبياء فكل من ال          

يعيش غريبا في   و،  ي سبيل رسالته  مل العنف والعذاب ف   ، وكل منهما يتح   رسالة إلى أمته  

  .قومه محاربا منهم أو في  أحسن الأحوال غير مفهوم منهم 

ة لم يكن متجليا علـى      شاعر للشخصيات الديني  الو الجدير بالذكر أن استحضار      

، وللقارئ الحرية في    ثر التلميح آ إذا لم يفصح عن اسم أي شخصية بل          ؛سطح القصائد 
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شاعر في إشراك القارئ في عمليـة       ال ذلك إلى رغبة     بحث عن بقية التفاصيل ويرجع    ال

  .البحث والكشف مما يزيده متعة 

   :نذكرومن الشخصيات التي لقيت حضورا 

اصرين لمـا   ع شخصية بارزة تستهوي الشعراء الم     هي: موسى عليه السلام  / 1

 ينأد في مواجهة فرعون، والشاعر في تعامله مع هذه الشخصيات           تحلقاه هذا النبي من     

  . الشعراء ة بقيعن

سلام أثناء رحيله من مدين إلى مصر مع قومه          الإذ يستحضر قصة موسى عليه      

 الامتصاص ليكشف لنا عن ذاك      ة، إذ لجأ  إلى طريق     مقدس طوى الأين ناداه ربه بالواد     

صبر، كما هبط   الالوحي الحداثي الذي هبط على شاعرنا المجهد بعد طول معاناة ونفاذ            

فَلَما أَتاها نودِي يا موسى ، إِني أَنا ربك فَـاخلَع            ﴿:عالىسى بقوله ت  الوحي على سيدنا مو   

  1) (.﴾نعلَيك إِنك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى

  : يقول الشاعرو

 تحضرة الوادي تجلَّفي هي ذي 

  .... عل فاخلع النّ

  2)(. ك  تدنو منك فمولاتُ

فر مـن   اهـا الـو   ظالـت ح  نشخصيات التي   الهي بدورها من     : قصة مريم /  2

   :3)(المعاصر لأسباب منها التوظيف في الشعر

ر هذا العالم الموبـوء     ي على تغي  ة، القادر البكر الإنسانية   للقوىرمز   -

الموت "  في قصيدة     "لبياتياعبد الوهاب   " خر أكثر إشراقا مثلما فعل      آإلى عالم   

  ." والحب 

  .أبناء فلسطين بدون نتيجةلتصوير كذب الآمال التي علل بها  -
                                                 

 .12 ،11 :طه  ) 1(
 .86مقام البوح ، ص : عبد االله العشي  ) 2(
لتراثية في الشعر العربي المعاصي، دار الفكر للطباعة و النشر، مدينة استدعاء الشخصيات ا: علي عشري زايد  ) 3(

 .94، 93، ص 1997نصر، القاهرة، 
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 للنخلة وتساقط الرطب عليهـا أثنـاء        هزهاوير  صبالإضافة إلى ت   -

  .لنبي عيسى عليه السلاملولادتها 

 و الخوف   الاستسلامو استحضار الشاعر لهذه الشخصيات جاء للتعبير عن لحظة          

، اصية كعادته بطريقة امتـص    ذلك تم، وقد    عليها السلام  أثناء المخاض     ود مريم االذي ر 

ر من خلاله عن شعور الاحتراق والالتهاب الذي يراود الشاعر أثناء غياب القـصيدة             عب 

  : بكشف سرها يقولغوايته حيث يزداد شوقه وحنينه بعد تعوده على عشقها و؛- البوح–

 وهي إن غاب إيقاعها 

 أضرمت في الضلوع اللهب

 ...ثم 

  ،يا ليتني  قبل أن أعرف السر

  كنت نسيا

  1)(  التراب الغياب الرهبي فينوغيب

التـي  " الكتابة" وقد نقلت هذه الصورة القارئ إلى المخاض الذي يسبق الولادة، أو          

 ويتمنى الانسحاب مثلما  تمنت مريم عليها السلام الموت قبل            الشاعر يتحمل مرارتها  لا

 لَ     ﴿:  حملها يقول تعالى     كتشفُأن يخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماءهلَ      فَأَجقَب نِي مِتتا لَيي ةِ قَالَت

   .2) (﴾هذَا وكُنت نسيا منسِيا

فت شخصية الرسول صلى االله     ظِو : )ص(لى رسول االله    عقصة نزول الوحي     /3

سمه فقط بل   ا لم يقتصر الشعراء على توظيف        إذ ؛وسلم في الشعر المعاصر بكثافة    عليه  

وحادثة الإسراء و   يه،  هذه الحوادث نزول الوحي عل    ، ومن أهم    بها دوه إلى حوادث مر   عت

  :  فيقول  ، أما نزول الوحي لحادثتين لقيتا حضورا عند الشاعر اكلا، والمعراج

  وقفت في حراء 

  ية آية فآهنا أتاني الكتاب : قلت لها 

                                                 
 .45، 44يطوف بالأسماء، ص:  العشيعبد االله  ) 1(
 .23: مريم )2(
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.)( ه قصيدىحتى استو 1  

، شبيهة  داسة درجة من الق   إلى تْم إلى لحظة الكتابة التي س     المقطعويشير في هذا    

  . كلمةالقصيدة كلمةتناسب ية  آيةآ ينساب الوحي، فكما لوحيبنزول ا

 جاء نتيجـة توظيفـه للخطـاب        "الإسراء والمعراج "واستحضار الشاعر لحادثة    

  .خروج من عالم الدنس والزيف ل المتصوفة لثرةومآالصوفي 

ويل في البحث    من خلال هذه الحادثة إلى رحلة المكابدة وسفره الط          الشاعر ويحيلنا

  .عن القصيدة

صل إلى مدى ثراء التجربة  العشية  بالمورد الديني مما أكسبها ثقلا عند              نذا  كوه

 بدوره من قوة وصلابة الألفـاظ،        القاموس القرآني الذي زاده    إلى إضافة،  جمهور القراء 

العروج، سـموات، الزنجبيـل، الـسندس،       " ومن شدة وقعها وأثرها لدى القارئ، منها        

   ". ة، مسد، الكتاب، آية ، الغيب، البيت الحرام ، جنة الفردوسمسغب

 يقف وراء الشاعر العربي المعاصر وابـل مـن التـراث       :التناص الأدبي    -2

ه الفنيـة، ومـن     االأدبي شعرا كان أو نثرا، ينسج منه ما يلائم تجربته الـشعرية ورؤ            

نه فهو الألـصق بنفـسه      البديهي أن يتأثر الشاعر المعاصر بالموروث الأدبي وينهل م        

  . ووجدانه 

واستدعاء الشاعر للتراث الأدبي لم ينل الحظ الوافر كباقي الأنواع الأخرى من            

زيد ، مما ي  شاريةإ إيحائية بل بطريقة    ،ةاجتراري التناص، كما لم يكن بطريقة مباشرة و      

  .من غموض النص وعمقه

" ليلـى " " بن الملوح قيس  "يستحضر الشاعر محبوبة    " نشيد الوله   "  ففي قصيدة   

 ...ها أنا: يقول ، من العشق والحباالعامرية حيث تحمل فيض

  ر في نشوتيأتعطّ
 ة والصبوة العامري ثملا بالتباريح، 

افياتِموغلا في ينابيعها الص...  
 ....وفي مجدها الخصب

                                                 
 .10 ص يطوف بالأسماء،:  العشيعبد االله ) 1(
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1)( .هوالسنوات البهي  
بة الـشعرية أو    ويصور الشاعر من خلال هذه الصورة وهذا الاستحضار التجر        

 على الشاعر الحروف والرؤى والصور  بعد رحلة مليئـة           تساقطلحظة البوح، حيث ت   

 : يقول،بالوجع والألم، تتوج بميلاد قصيدة شعرية تملأ عالمه بالغواية والسحر

  :ها أنا أتملى 

  نطقت في فمي  معجزةأيُّ 

  .أنطقتني 

  .يبِفة الغْا على شَذاذًني رتْرثَنَ 

2)( .هوالأبدي  

نلمـح  " لبيـك " ففي قـصيدة     ؛عر في استلهام هذا الفيض المعرفي     ويستمر الشا 

الذي  صور حبيبته المتهالكـة      " عمر بن ربيعة  "  لمغامرات الشاعر الأموي      استحضاره

 هذا الاستحـضار     إلا أن   بعيدا عن العيون في أماكن مقدسة،      ، تضرب له المواعيد   عليه

  دخلت بيته الحرام:حيث يقول ؛كان بشكل امتصاصي

 ، صلينا معا، دعت، دعوت،  بالبيت طافت معي

 ...ضممتها إلى جوانحي بكت، بكيت

  3)( الله، ايا: صحت عند الركن

خبـرة  " في قصيدة   " ة  عمر بن ربيع  "  وفي هذا الموقف نستحضر قول الشاعر     

  رِفَنَّـ الةَيشِـا عنَيقَتَ الْمو ي      ىرـكْي ذِنِادعو ي،نِز حاجه دقَ :" بالنساء

    والصدرِسريع الطوافِ ج       والحـ  عقبةَ دارِ من نحوِبالفجِ 

   4)( ، بالنظرِي،      أُبدي الذي كتمتُـا يورعنيـلولا الح  كدتُ،إذا

   :                                            " حسناء ترمي بالجمار " ويقول في قصيدة  

ي تَّهادى موهنًا تمشولقيتهفي موكب  عشيةًا       ترمي الجمار   

                                                 
 .68 ، 67مقام البوح، ص:  العشي عبد االله)1(
 .70ص: السابق المصدر  ) 2(
 .09يطوف بالأسماء، ص : عبد االله العشي  ) 3(
 .272 ، ص1992، 1يروت ، لبنان ، طرحات ، دار الجيل ،بيوسف شكري ف. شرح د: ديوان عمر بن ربيعة  )4(
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1)( حوراء في غلواء عيش معجب اء يعشى الناظرين بياضها    غر  

اره لتجربـة   ت نلمس مدى استلهام الشاعر واستحض     قدمناه من أبيا   من خلال ما  

 مـن   هذا الشاعر ا عرف به    بل لم  ؛تباه العديد من المبدعين والنقاد     التي لفتتت ان    "عمر"

 " لبيـك "قـصيدة    في   عشييواصل ال الوتيرة نفسها   على  و ،إبداع و خروج عن المألوف    

 محبوبته أو عشيقته القصيدة التي لطالما أحرقت قلبه في تمنعها وهجرها           حديثه عن لقاء  

  : له، حيث تلتقي به في ذلك المكان المقدس لتتوحد به ومع ذاته يقول

 ... مشيت،مشت على الصدى

  الماء نحو الغيمة البعيده انسياب أتبع

 وقفت في حراء

 هنا أتاني الكتاب آية فآية: قلت لها

  2)( . قصيدهحتى استوى

م التي تسبق لحظة    وعلى عكس المشاهد الأخرى التي تصور رحلة المعاناة والأل        

 حيـث تـشهد الـذات       ؛، جاءت هذه الصورة لتعبر عن تسلسل القصيدة       البوح والإلهام 

قرار والهدوء بعد مشقة الرحيل وعناء السفر، وليضيف الشاعر          نوعا من الاست   ةالشاعر

لمسة تقديسية على هذا الإلهام ويرفع من شأنه جعله في مرتبة الوحي، مما أضفى على               

  .المعنى جلالة وقداسة 

 منه الشاعر فيضه المعرفي بعـدا       استقى للمنهل الأدبي الذي     أننصل مما تقدم    

  . ريةجماليا زاد من بلاغة تجربته الشع

 كغيره من الشعراء المعاصـرين      "عبد االله العشي  " الشاعر   :التناص الصوفي  -3

 ازدادكلمـا   «  إذ ؛الذي نهلوا من التراث الصوفي وعبروا من خلاله عن أبعاد تجربتهم          

تعقد الحياة حول الأديب، واشتد الابتذال في محيطه السياسي والاجتمـاعي والثقـافي             

   .3)(»فية ويعد ذلك احتجاجا على الأوضاع ورفضهاازداد إمعانا في التجربة الصو

                                                 
 .79 ص:المصدر السابق  )1(
 .10يطوف بالأسماء، ص : عبد االله العشي  ) 2(
 .184، ص الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر: السعيد بوسقطة  ) 3(
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 إلى تنقية هذا العالم من الزيـف والقلـق والتـوتر         يسعى فالشاعر مثل الصوفي  

  .والوصول إلى الصفاء والنقاء الذي يحقق للإنسانية استقرارها وهدوءها

 بـل   ،ة الصوفية تجسد في استعارة شخصياتها البـارزة       بواعتناق الشاعر للتجر  

" العشي عبد االله "ج والحلول فيها لتعبر عما يخالجه من أفكار، غير أن الأمر عند             الاندما

م من الرموز والألفاظ الصوفية      بل تعداه إلى زخ    ،لم يتوقف عند استحضار الشخصيات    

 خطابه إلى خطاب صوفي، إلا أننا سنركز في هذا المقام على استدعاء هذه              تي حول الت

  .ر عن مواقف وأفكار الشاعرالشخصيات كونها تشكل أقنعة تعب

ومن الشخصيات التي كثيرا ما استحضرها شعراؤنا كرمز لمحاربة زيف الواقع           

 لهذه الشخصية كان مختلفا عن      الشاعراستحضار  غير أن   » النفري« وانحراف الحكام   

 ا لأن الشاعر لم يستحضر الشخصية بل استحضر مقطع        ؛غيره من الشعراء المعاصرين   

  : حيث يقول،امن أدبها أو شعره

 ،أوقفتني في البوح يا مولاتي 

 ،قبضتني، بسطتني

 ،طويتني، نشرتني

 ..أخفيتني، أظهرتني

   1)( .وبحت عن غوامض العباره

  :و يقول النفري

 :أوقفني في نور وقال لي

  لاأقبضه ولا أبسطه       

  ولا أطويه ولا أنشره ولا أخفيه ولا أظهره       

 ض وانبسط وانطوي وانتشر واخف واظهر انور انقبي وقال        

  2)( . وظهر وخفيروانطو وانتشوانبسط  فانقبض        

                                                 
 .05، ص مقام البوح:  االله العشيعبد  ) 1(
، منـشورات  1،2007الأعمال الصوفية، راجعها سـعيد الغـانمي، ط  : ن النفريد بن عبد الجبار بن الحسمحم ) 2(

 . 123الجمل، بغداد، ص
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تحقيقـه  « ويحيلنا هذا المشهد إلى حالة الترقي التي يمر بها الـصوفي خـلال              

،) ()الذوبان في الذات الكبرى   (القصد البـسط والقـبض    ؛إذ  "بـالحلول    " ى أو ما يسم   1

ارتقى العبد من مقام النفس الأمارة إلى النفس اللوامـة          والخوف والرجاء مراتب ،فإذا     

؛ من مرتبة الإيمان إلى مرتبة أسمى     ؛ لأن ذلك العبد قد انتقل       "القبض والبسط   " اعتراه  

 متعلق بغلبة القلب    ، والخلاصة أن وجود البسط    قبضه الحق تارة ويبسطه تارة أخرى     في

، وإذا كانت النفس لوامـة       بسط فس مادامت أمارة فلا قبض ولا     ؛ لأن الن  وظهور تأثيره 

ن القلب يكون مغلوبا حينا وغالبا أحيانا، ووجود القبض والبسط للسالك في هذه الحال              فإ

؛ لـذلك   فهـو الحـق   " النور" ، أما   2  )( إنما يكون باعتبار غلبة النفس وظهور تأثيرها      

لهية التـي   فموقف النور هو الموقف الذي يكشف فيه المستور من العلوم والواردات الإ           

  .3)(ترد على القلب

يصور لنا حالة المـرأة      والشاعر في استحضاره لهذه الحالات أو المراتب إنما         

 وهي تتوحد به وتسكن بداخله، ليبوح بعشقها وهيامها ،ممـا يـوحي بنـضج               ،الملهمة

، وهذا البوح ما كان ليكون إلا بعد سلـسلة          اكتمال القدرة على البوح والكلام    القصيدة و 

 راحلي م عذابات حيث القبض، والبسط، الطي والنشر، ثم الإخفاء والإظهار، وه         من ال 

حالة من الترقب لما سيرد عليه من فتوحات وفيوضات تماما كحـال           « تمثل بالنسبة له    

مثل رحلـة المريـد لأن      " القصيدة  " الصوفي إبان ورود الوارد عليه، وتستمر رحلة        

مثل الحالة التي تصيب المتصوف قبيل وأثنـاء       الشاعر يظل يجهد نفسه لولادة القصيدة       

  .4)(»توالي الوارد

ويواصل الشاعر في وصفه للحظة البوح، لحظة اللقـاء أو مـيلاد القـصيدة،              

بسلطان "، وهو الملقب    "ابن الفارض   " ية أخرى هي شخصية     باستحضار شخصية صوف  

ني وقد ذهب شـراح      نجده يخلط دائما في قصائده بين الحبين الإلهي والإنسا         ،"العاشقين

     ر في ديوانه من محبوب أو محبوبة، ومن صـور وتعيينـات            ذكَشعره إلى أن كل ما ي

                                                 
 .200، ص الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر: السعيد بوسقطة  ) 1(
 .667، ص2003، 1الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط:  المنعم حفنيعبد  ) 2(
  .986ص: نفسه المرجع  )3(
  .200، ص الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر: السعيد بوسقطة  ) 4(
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ــا       ــث تعييناته ــن حي ــة م ــة الإلهي ــه الحقيق ــصد ب ــا يق ــة، إنم              مختلف

،التـي جـاءت فـي      "يطوي البيد طي  "عبارة  " ابن الفارض   "  استحضر من أشعار   وقد

   : ؛حيث يقول" سائق الأضغان " قصيدته 

   1)( طيبانِثَْى كُلَج ع، عرِ    منْعمًا طي البيديطويِ ،َ  الأضغانِسائقُ

  : في قولهد العشي  بطريقته الخاصة د االلهعب"  الشاعر ليصورها

  وأمد عن بعد يدي

 فتمد عن بعد ضياها

 وأمد صوتي

 

 ...فتمد لي من جنة الفردوس فاها

 هذا هو الفردوس

  2)("  يطوي البيد طي " 

 ـ  بالقصيدة وكيف   يرسم لنا الشاعر مرة أخرى لحظة لقائه         ه تمارس سحرها علي

    : يقول  والشاعر في لهفة ينتظر ذلك اللقاء الذي طال

  المياه تطل قامتها الجميلهها هي من ثبج

 .لهاإة ويسقد 

 ها هي تقبل من وراء الأفق،

 أنصع من بياض الغيم

 .أجمل من صباها

 م خطوتي، مستعجلاووأنا أقا

 أمحو المسافة بيننا،

 حتى تحل بدايتي

  1)( في منتهاها

                                                 
  . 07، ص 1962، )دط ( دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، :ديوان ابن الفارض  ) 1(
 .14ص ،مقام البوح: عبد االله العشي ) 2(
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مثل في  تت"  ض  و ابن الفار  " " النفري"ستحضار الشاعر لشخصية       وإذا كان ا  

 ؛كان منصبا على تجربتـه    " الحلاج  " ؛ فإن استحضاره لشخصية     اقتباس مقاطع شعرية  

 الشاعر بطريقة امتصاصية إلى طريقة موت       حمِلَي" مقاطع من سيرة الفتى   " ففي قصيدة   

 هو ذا مثل الخشبة: حيث يقول،الحلاج أو نهايته

 سه الأجوف في الشرق رأ

 وفي الغرب له

   بعض الجلبة 

  :  إلى غاية قوله

 خلف هذا الباب

 خلف العتبة

 للذي يعبر عمران

 وللميت

2 )( . همسامير، وبعض الخشب

إلا أن  ، الحـلاج  التي نالها  المأسوية لمح إلى الخاتمة  ي فالشاعر بطريقة تشاؤمية    

وع من العزة والكرامةبنه جلاديه  بل واج، يتراجع عن آرائهأو فْخَالحلاج لم ي.  

 هذا المرمى الذي    ،وشخصية الحلاج تعبر عن رفض الانهزام والظلم والطغيان       

  :يسعى الشاعر إلى إيصاله في بداية القصيدة

 أول الكلمات الوطن

 أول الصبح الوطن

 الوطنماء أول النبع 

   3 )(. الوطنالأرض عشبأو 

  :إلى غاية قوله

                                                                                                                                                    
 .12 ص :السابق  المصدر ) 1(
 .65، 64ء،ص يطوف بالأسما:عبد االله العشي  ) 2(
 .55ص :المصدر نفسه  ) 3(

 



  العشي   عبد االله قراءة تأويلية في شعر                    الفصل الثالث      
 
 

- 197 - 

 فلماذا إذن

 ون السياسةحين يحترف

  1)(!آخر الأحرف الأبجدية؟ يغدو الوطن

فالشاعر يعبر عن مأساة واقعية يعيشها الإنسان العربي كل يوم، مأسـاة تمـرد              

 حيث يسعى كل منهمـا      ، الشاعر بالصوفي  يلتقيالحكام وطغيان الزيف والفساد، وهنا      

 مـن    مجموعـة ووسط هذا الواقع المتناقض يطرح الـشاعر         إلى إنهاء نقص العالم،   

 ـ              هالأسئلة تعبر عن مدى تأثر الشاعر بواقعه المليء بالخزي والعار وبالمقابل مدى حب

  :لوطنه ومدى تضحيته لأجله يقول

 في عذاب المتاه السحيق

 في عذاب الحريق

 اأين يحمل الآخر

 أنت يا وطني أم أنا ؟

 وجهنا واحد

  والطريق 

 وكلانا جوى وحريق...واحد

      2)(؟ امن ترى يوصل الآخر

إن أول ما يلاحظه القارئ هو الشعور بالأسى والمعاناة اتجاه ما يعيشه الـوطن              

 على القصيدة غموضا وعمقـا      ىمن تجاوزات وتناقضات لم يبح بها الشاعر، مما أضف        

  .يدعو القارئ إلى الوصول إليه

من هنا كان توظيف الشاعر للشخصيات أو الرموز الصوفية رغم قلتها تعبيـرا             

ل قـصائده إلـى نغمـة       جاعه اتجاه هذا العالم المتسم بالزيف، مما حـو        عن آلامه وأو  

  .تشاؤمية، تعبر عن مأساة الإنسان المقهور ورحلة المحن التي مر بها

                                                 
 .55ص :السابق  المصدر  ) 1(
 .56ص:  المصدر نفسه  ) 2(
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الأسطورة لغة ما سطره الأولون، والأساطير الأباطيل،       : التناص الأسطوري  -4

سـطار  م، والأ وأحاديث لا نظام لها، ويقولون للرجل إذا أخطأ، أسـطر فـلان اليـو             

.)(الأخطاء، وسطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقها 1      

من هنا جاءت الأسطورة بصيغة الجمع وعلى معنى الزيف وعدم الصحة، وقـد            

   :ك في الآيات الآتيةاستمدت هذا المعنى من القرآن الكريم وذل

اطِيرذَآ إِلاَّ أَسواْ إِنْ هكَفَر قُولُ الَّذِيني﴿﴾لِين2)( الأَو.   

﴿ ﴾ لِينالْأَو اطِيرذَا إِلَّا أَس3)(إِنْ ه. 

  .4)(﴿ وقَالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلًا ﴾

وقد  المفهوم الاصطلاحي لهذه الكلمة فقد شَهِد اختلافا بين النقاد والدارسين،          أما

  .وجهات النظرو  اختلاف زوايا إلىهذا التعدد يعود 

نورد التعريف الآتي كونه خلاصـة      " الأسطورة  " ومن التعريفات التي اتخذتها     

 لا شعوري لحدث وقع في نـسق        إبداعيخلق فكري    « :مجموعة من التعريفات وهي   

 مـع الوجـود ،وتلعـب       لا متعينين يحكي حضارة الشعوب وصراعها     زماني ومكاني   

به بلور الإنسان الأول علاقتـه       ، و لآلهة، وأنصاف الآلهة، والأبطال من البشر     أدواره ا 

   .5)(»الروحية بالعالم الماورائي للطبيعة بلغة مجازية يغلب عليها طابع الخيال والخرافة 

قيقة للغة المجـاز     الح أو للتعبير عن الواقع     جالاوانطلاقا من اعتبار الأسطورة م    

وجد الأدب ضالته في الأسـطورة، كمـا        « إذ   ؛بين الشعر ة بينها و  نشأت علاقة وشيج  

                                                 
 .363لسان العرب، ص ):حمد بن مكرم جمال الدين م(ابن منظور    ) 1(
 .25: الأنعام   ) 2(
 .83: المؤمنون   ) 3(
 .25: الفرقان   ) 4(
 ،، وعبد العزيز المقـالح دراسة في شعر صلاح عبد الصبور ،ثيدرامية النص الشعري الحد :علي قاسم الزبيدي  )5(

  .167ص، 2009، 1دار الزمان، دمشق، سوريا، ط
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وجدت في الوقت نفسه الأسطورة ضالتها في الأدب فكلاهما خـدم الآخـر بطريقـة               

      1)(» عفوية

نجازات الفنية  أهم الإ وفي ضوء هذه الأهمية التي اكتسبتها كانت الأسطورة من          

 كمـا   -خيا له؛فـساهمت   المعاصر، وكانت منهلا وموردا س     لشعر العربي التي وسمت ا  

 في إعطاء القصيدة المعاصرة طاقة فنية خلاقـة، وفـي إثـراء             -يرى أغلب الشعراء  

قدراتها التعبيرية، وقد اختلف توظيف الشعراء المعاصرين للأسطورة إذ ارتأى البعض           

استحضارها استحضارا سطحيا خارجيا يلفت انتباه القارئ للوهلة الأولى في حين سعى            

 ويوقع القارئ فـي      بنيتها الدلالية  عضدلى دسها بين ثنايا القصيدة مما ي      البعض الآخر إ  

  . من العلاقات المفخخة التي تستهويه وتستفزهشبكة

 )Emergence ("التجلـي   " وهذا ما يطلـق عليـه فـي النقـد الأسـطوري             

 :)Irradiation ( "الإشعاع"  و) Flexibilité (أو المرونة" المطاوعة"و

، وقد يكون غامـضا      الأدبي والفني لعنصر أسطوري    لحضورايتمثل في   :التجلي

ر مثـل اللمحـات     ، أو بعض الأبطال أو يتفج     لتاريخقرأ من خلال بعض الحلقات من ا      ي

  .إلى الموضوعية من الصورة الذهنية  الرمزية ، تبدأ

 ،تتمثل في مقاومة العنصر الأسطوري، وقدرته على التكيف والتشكل :المطاوعة

هة النص بالمخطط   طوري ضمن نص جديد مواج    ساندماج العنصر الأ  وتقتضي متابعة   

 في  وإدخاله،  ية تطويع المبدع للعنصر الأسطوري    ، كي نكتشف كيف   الأصلي للأسطورة 

  .سياق جديد وفقا لرؤيته وفلسفته 

 يجعل من العنصر الأسطوري مرنا فيطوعـه        أن استطاع المبدع    إذا  :الإشعاع

 الإشـعاع  أن   إلى، وينبغي أن نشير      دلالية إيحاءاتكل  نه يشكله على ش   ؛ فإ ؤيتهروفقا ل 

، ويمتلك العنصر الأسطوري     لأنه من خلاله ينتظم تحليل النص      ؛يكون بالضرورة دالاً  

                                                 
م كليـة الآداب والعلـوم      مخبر الأدب العـا    الأدب والأسطورة ،أعمال الملتقى الأدب والأسطورة،     :راضية بوبكر  )1(

  .15ص ،2007، عنابة، الجزائر،الإنسانية، جامعة باجي مختار

 



  العشي   عبد االله قراءة تأويلية في شعر                    الفصل الثالث      
 
 

- 200 - 

من العنـوان أو الفـواتح      نطلاق  ن كان خافتا ،ويمكننا الا     حتى وإ  الإشعاعقدرته على   

  1)( .النصية 

" المطاوعة"ساطير على تقنيتي  مجموعة من الأ  وقد اعتمد الشاعر في استحضاره ل     

، مبتعدا بذلك عن التوظيف الاجتراري الذي عرف به بعـض الـشعراء              "الإشعاع" و

  عن ذلك أضفى على نصوصه الشعرية نوعا من        "العشيعبد االله    "، وابتعاد   المعاصرين

ك شـفرات الـنص     ، يعمل على ف   الغموض و التعقيد، مما يستدعي قارئا حاذقا متسلحا       

؛ بـل ألـزم      لأسطورة أو بطل أسطوري    ضر أي اسمٍ  م يستح إذ ل  ؛ي دهاليزه والتوغل ف 

  .القارئ عناء ومتعة اكتشافها من خلال الولوج في كنه النص 

ير التي وظفها الـشاعر وأضـفت علـى         وفيما يأتي سنتوقف عند بعض الأساط     

  :ا من الإيحاء والإشعاعالنص جوً

  : أسطورة عشتار/ 1

إذ  ،طورة ونهل من منابعها في العديد من قـصائده        ب الشاعر من هذه الأس    تشر 

الرجولة والأنوثة، القوة والضعف، والمرأة التي تستثير النص وتبعثه         «  م نصوصه كتح

عشتار «   هذا النص من غواية يحيل على قصة       فما تمارسه الأنثى في   ؛  2)(» من مرقده 

 تقول عن نفـسها     سيدة الأسرار ومن يجرؤ على هتك سرها حلت عليه لعنتها المقيمة،          

سيكون، وما من إنـسان      أنا ما كان، وما هو كائن، وما      ( بلسان الأم المصرية الكبرى     

    .3)() بقادر على رفع برقعي

 قد أبانتها عشتار في كل جزء       ]...[كل سر من أسرار الطبيعة وحكمة من حكمها       

ل فـي تـاريخ     أو إشارة لبني البشر وعالم الآلهة، لذلك لعبت المرأة دور المعلـم الأو            

الحضارة وكانت الكاهنة الأولى والعرافة الأولى ناطقة الوحي الأولى، وفي المجتمـع            

  .4)(مومي القديم القائم على حق الأم وسيادة المرأة الاجتماعية وسلطان عشتارالكونيةالأ

                                                 
 .162لشعري في ديوان مقام البوح، صسيميائية الخطاب ا:  شادية شقروش  ) 1(
 .163ص:  نفسه المرجع )2(
 .240ص  ، لغز عشتار: فرا س السواح) 3(
 .240ص : نفسه المرجع )4(
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واستحضار الشاعر لهذه الأسطورة لا نلمسها في كلمة أو سطر بعينـه، وإنمـا              

؛ فنجدها فـي  )مأمورة /آمرة(بة الشاعر وتصويره المزدوج لأنثاه     نلمحه من خلال تجر   

الآلهة الآمرة، وهي التي تبوح، وهي إشارة ذكية مـن          /  أول البوح تتجلى في المرأة       «

   .1)(»الشاعر للقارئ ليعمل على رفع براقعها واحدا تلو الآخر، ويكشف عن وجهها

  : يقول ومن المقاطع التي تصور ذلك 

مولاي... 

 ،سمح لي أن أسكنكت

 أذوب من وجدي على أصابعك،

 وس أقداسك،أدخل في قدُّ

 فئ صدري،ا الد فوق صدركأحطُّ

   2)( .وأستريح في مدائنك

مـا  )  وأمطار ،ماءن ،خصب( نثى بالطبيعة وما تحويه من      ولعل ارتباط هذه الأ   

الشاعر من يؤكد استحضار الشاعر لأسطورة الآلهة الكبرى أو الآلهة الأم، التي ترحل ب          

  : جهد الأيام وتصحرها إلى حدائق الفيروز والخصب والنضارة يقول  

  ...ه بالأغانيرى مدمن تُ

 ...راشوألقى عليه الفَ

عه بالعصافير واللحنورص... 

زه بعروس المطر؟طر 

 ...ه القلبرى ولَّمن تُ

 ...حتى استفاض بهاءً

  ....وسار إلى جهة الغيم

 ....يغدو نشيدا

                                                 
  .163سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي، ص   :شادية شقروش ) 1(

 
  .08ص: نفسهالمرجع  )2(
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  1)(تر؟ ويمسي و

مت الشاعر القفز فوق المحال وأخرجتـه       ،سحر القصيدة التي علَّ   إنه سحر الخيال  

  . البرق والنشوة -من تيه الاغتراب، فأعادت إلى عالمه الفرح الأخضر

 يتناص الشاعر من خلال نصوصه الشعرية والمتشظية فـي          :أسطورة القمر / 2

؛ إذ تبدو الأم السومرية في هذه       "مرعشتار الق "مع أسطورة القمر أو   " مقام البوح   " ديوان

الأسطورة تواقة إلى ترك كرسيها السماوي وهجرة الأرض التي ترعاها في رحلة إلى             

  العالم الأسفل،عالم الظلمات الذي تهبط إليه أرواح الموتى، والذي تحكمه أختها الآلهـة             

مـوت   في هبوطها عبـر بوابـات ال       - عشتار القمر    –؛ وهي إذ تشرع     "اريشكيجال" 

ن لم ترجع،   عودتها ثلاثة أيام وثلاثة ليال فإ     أن ينتظر   " ننشوبار" السبعة، توصي تابعها    

عليه أن يمضي إلى مجمع الآلهة طلبا لعونهم في استرجاعها إلى العالم الأعلى، وعنـد         

الذي يزودهـا بمـاء     " انكي" بالإله  " ننشوبار  " شروع ملكة الأموات في قتلها يستعين       

   .2)(ها إلى مكانها الحياة، ويرجع

يبرز مدى كفاءتـه الفنيـة       إشعاعيوتوظيف الشاعر لهذه الأسطورة كان بشكل       

من سابع سموات لأجله لا لسبب آخر        - عشتار القمر    –" إنانا  " جعل هبوط   العالية؛ إذ   

حار علماء السومريات ممن تتصدوا لترجمة هذا النص وحـل رمـوزه             ، في حين قد   

الأسطورية المعقدة، فلماذا اشتاقت ربة السماوات إلى زيـارة         اللغوية، في حل رموزه     

 الإلهي والشروع في رحلـة مجهولـة        اعالم الظلمات؟ ما الذي دفعها إلى ترك عرشه       

، "قمر مد من سابع السموات اليـدين " ؛ ومن ثَم نلمس أسطورة القمر في قوله   العواقب  

  :يقول كما يتجلى لنا ذلك في تجربة الشاعر 

كأنقمر  

 اوات اليدين،م من سابع السمد 

ن جبهتيعح ومس... 

                                                 
  .64ص :السابق المصدر ) 1(

 
  .63لغز عشتار، ص:  فراس السواح  ) 2(
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 ...واسـْ

 

 ... تتر           

               .......  )(1  

وهذا التجلي والخفاء شبيه إلى حد كبير بلحظة الإلهام التي ينتظرهـا الـشاعر              

بشغف وبحرقة ليرحل إلى عالم السحر والكتابة، وتظل الحيرة تتملـك قلـب الـشاعر               

تلهب صدره ما دامت القصيدة تتقن لعبة الخفاء والتجلي، مثلما حير ظهور وإخفـاء              و

 في يومه الأول يبدأ هلالا نحيلا ثم يأخـذ          ]...[كل يوم هو في شأن    «  إذ ؛القمر القدامى 

 قطعة قطعة   ص لكن اكتماله مؤقت إذ ما يلبث يبدأ في الانحدار والتناق          [...]في الامتلاء 

نحو العالم الأسفل، وفي اليوم الثالـث لغيابـه، وبعـد تـسعة             حتى يختفي آخر الشهر     

  .2)(»وعشرين يوما من شروقه تظهر قرونه من جديد

وهذا ما نلاحظه فعلا في نقاط الحذف التي تعمد الشاعر أن يجعل منها ثلاثة               «

    .3)(»سطور

  ":الغياب "ويقول في  قصيدة 

 ...ضيم ثم أَ

صاعدا نحو السماوات إلى أنينيوِتَ يح 

  من حال احتجابي أبعدقٌفُأُ

 ...كم من العمر

  روحيزهرلكي تُ

 ويعود المجد للعمر اليباب؟؟

......................... 

                                                 
  .25ص، مقام البوح:  العشيعبد االله   ) 1(

 
  .65ص ،لغز عشتار:  فراس السواح  ) 2(

 
  .171ص ،سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي:  شادية شقروش  ) 3(
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......................... 

........................ 

 ...آه

 تمولاتي تجلَّ

  صدريهبلْهذه أنفاسها تُ

 ....هبهلْبعد أن أَ

1)( . اضطرابيجمر  

يؤكد ) نقاط الحذف (  مولاة الشاعر في هذا المقطع بعد تركه لثلاثة أسطر         يلوتج

لكبـرى   أو الأم ا   "ابن عشتار " زد على ذلك استحضار الشاعر لأسطورة        ،ما ذهبنا إليه  

  .والدة الكون والأرض الخصبة

  :يقول الشاعر

  ان هذا الطفل لم يألف

  عن حليب الصدر بعدا

  أوحنان الحضن بعدا

  2)(لحب بعداأو دفيء ا

تجمع  «وحديث الشاعر عن الطفل يؤكد استحضاره لأسطورة ابن عشتار؛ حيث           

الأهـالي  الأساطير أن الأم القمرية الكبرى هي خالقة الكون وسيدته والى جانبها يعبـد              

   .3)(»ابنيها،القمر المتزايد والقمر المتناقص 

حويله لأسطورة   على استحضاره وت   شاعر  من خلال ما تقدم ندرك مدى قدرة ال       

  .القمر والذي تمثل في نزولها لأجله ثم صعوده

وحديث الشاعر عن حنين الطفل لحضن أمه ودفئ صدرها إنما هو تعبير لشوق             

 ـ          مسالشاعر وتعطشه لمحبوبته التي ت      دح تيه الاغتراب عن قلبه، وهذا مـا نلمـسه عن
                                                 

 .80 ، صمقام البوح:  العشياالله عبد   ) 1(
 .77، 76 ص :المصدر نفسه  ) 2(
  .79لغز عشتار، ص: السواح فراس ) 3(
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بر مـن   علا قصيدة ي  اء لهم أمام شتات العالم وتمزقه إ      زالشعراء المعاصرين، حيث لا ع    

  :ا يختلج ويحرق صدره يقول الشاعر  عم هاخلال

 إنني أخرج من تيه لتيه

ا حانيا صدرًها أنا أرقب 

 أبكي عليه

 ويدا من نرجس الغابات

 .....تدنو

1)( .دنيني إليه تُثم  

       عـشتار " د إلى استحـضار أسـطورة       مِومن خلال ما سبق نجد أن الشاعر ع" 

 فعشتار القصيدة العشية تتنازل عن      ؛به مهاا عشق محبوبته وهي   ليصور من خلالها مدى   

عالمها العلوي المقدس وتنزل إلى العالم السفلي متحدية جميع المخاطر لتأخـذه عبـر              

  .السموات السبع وتعيده إلى عالمها

وهذا التصوير الذي عمل الشاعر على التفنن فيه أضفى على القصيدة نوعا من             

  .محدودالمبالغة والخيال اللا

  : أسطورة جلاوكوس وسكيللا/ 3

يواصل الشاعر من خلال أعماله الشعرية استحضار مجموعة مـن الأسـاطير            

 نلمس حضورا لأسـطورة     "افتنان"و" تجاوب" تلتقي مع تجاربه وأفكاره، ففي قصيدتي       

 حيث يتقمص شاعرنا شخصية ذلك الإنسان الذي عشق حورية من           لا،ليجلاوكوس وسك 

  .-سكيللا -البحرت يارحو

مفادها أن حوريات البحر تفرقت سـابحات وسـط         " لاجلاوكوس وسكيل "وقصة  

ارية علـى الـشاطئ أو      ع التي عادت مسرعة إلى الشاطئ لتخطر        لاالأمواج إلا سكيل  

 الـذي   -تبحث عن نبع منعزل عميق لتنعش أطرافها، وإذا بصرها يقع على جلاوكوس           

        خه صورة آخر، يشق الموج نحوها حتى إذا         مس لم يسكن البحر إلا منذ قليل بعد أن تم

                                                 
  .83، 82ص  :السابق  المصدر  ) 1(
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مت سمعها وكأنما أمدها الخـوف بأجنحـة طـائر          صَّ فنادها لكنها أَ   اما رآها اشتعل حب   

ل دته وشعره الذي يغطي منكبيه وينـس      بشرلتدرك قمة الجبل، لكن فإذا به أمامها تتأمل         

ر شكله  ي لها س  كعلى ظهره وذيل السمك المنثنى تحت خصره، ولمحها جلاوكوس ليح         

 منه هاربة، حيث يتجه إلى القصر المسحور ليطلب من          "لاسكيل"لت  فوفي ظل حديثه تن   

   .1)(تان ممارسه السحر وإرجاعها إليهحي ابنة ال"كيركى"

تخطـى الاجتـرار    يوشاعرنا في استحضاره لهذه الأسطورة كعادته يتجـاوز و        

أفق تفكيره، فإذا كانـت   تجربته و هذه الأسطورة وفقوعطَ حيث استطاع أن ي  ؛والإتباع

- الـشاعر  لا فـإن اسـكيل    ؛"جلاوكوس" الأصلية تأبى التجاوب والتواصل مع       "لاسكيل"

  :  يسطع شمسها لتحتضن صوته وتتقبل نداه حيث يقول-القصيدة

 ....كانت على رمل الشواطئ ترقب اسما غامضا

 .....يأتي من المدن البعيدة

 .كي تراه وكي يراها

  رى أراها،وأنا برمل الضفة الأخ

 . وأرى بهاها

 ناديتُ

  نادتني،    

 سمعت ندائي،     

  2)(. وأنا سمعت نداها           

 وة،يدة لحظة البوح، لحظة العـشق والنـش       إنها لحظة اللقاء بين الشاعر والقص     

يبقى البحر هو المحور الذي تتشبث به الكلمات، وتجعل منه كلاما متماسكا، فكمـا              «و

فإنه يظهر على المستوى الرمزي     ) إله البحر ( سخ جلاوكوس إلى    كان البحر سببا في م    

                                                 
 .363،356، ص1997 عكاشة، الهيئة المصرية، ترجمة ثروت ، مسخ الكائنات:أوفيد  ) 1(
 .11 مقام البوح،ص:عبد االله العشي  ) 2(
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بأنه هو السبب في عمليه الخلق الشعري، ويبقى البحر منبع الولادة وهو يرمـز إلـى                

  .1)(»دينامية الحياة

 حيث يتجلى العاشقان فـي صـورة        ، هذا اللقاء القدسي    وصف ويواصل الشاعر 

شاعر منذ زمن بعيد، طامحا من خلاله       احتراق وشوق للقاء أسطوري سرمدي انتظره ال      

  :  يقول ،إلى التوحد والانتشاء

  وأمد عن بعد يدي

  فتمد عن بعد ضياها

 وأمد صوتي

 ....فتمد لي من جنة الفردوس فاها

 هذا هو الفردوس

  2)(" طي يطوي البيد" 

 بـل   ،ولكن يا خيبة الروح فالقصيدة الحداثية كعادتها تهوى الانفلات والـتملص          

 فالشاعر إذا توهم بلوغه جنة الفردوس أين تقطن ملهمته يصطدم           ،ة المطاردة تعشق لعب 

  .تشبثه بخالقه من رغم على البمرارة الواقع وتضيع آماله في الظفر بحبيبته، 

 الشاعر للواقع الأليم والزائف، ومـا       ةوتبوح أفكار النص وبشكل جلي عن نظر      

 إليـه، إنـه     يأوي فهي الملاذ الذي     ،استحضاره لهذه المرأة إلا هروبا من عذاب الواقع       

 من خلال سفره الـدائم      ، وذلك العالم الفاقد لروحه ومعانيه السامية      ،يتجاوز تلك العتمة  

  : سنينه المتصحرة يقولرطِع لي، فضاء الخصب والنماءفتح فين،في عالم القصيدة

 حين يومض ذاك البريق

 ....وتملؤني امرأة

 ....قدمت من وراء الغمام

  ى كتفي رأسها،تحط عل

                                                 
  .165، صسيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي: روششادية شق  ) 1(

 
  .14ص ،مقام البوح: عبد االله العشي  ) 2(
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 ....وأحط على رأسها وجعى

وننام. 

 .....فتعبرني ألف أنشودة

 ....فأرد إلى أول العمر

 ....مغتبطا بالطفولة

 .متحدا بالسلام

  1)(ويعود إلى القلب سرب اليمام 

ود العديـد مـن الـشعراء       اومناشدة الشاعر للسلام ثم حنينه للماضـي حلـم ر         

 في هذا العالم، وهذا يدل على مدى تمسكه بتراثه           من زيف وتشتت   ما حلَّ المعاصرين لِ 

ورة الماضي  اوأصوله التي كانت منطلقا لرحلته وهجرته فحداثة الشاعر تنطلق من مح          

 .لرؤية الحاضر والمستقبل 

وينبثق من استحضار الشاعر لهذه الأسطورة مجموعة من الرموز والأسـاطير           

 ففي حديث الـشاعر     ؛ وعمق القصيدة  الأخرى، المتشابكة فيما بينها مما يزيد من سحر       

عن هجرته ورحلته المعرفية نلمح حضورا جليا لأسطورة السندباد، وتوظيف الـشاعر            

لهذه الأسطورة كان بطريقة إيحائية غير معلنة مما يوقع القارئ في شبكة معقدة يصعب           

  .فكها، فيزيد النص سحرا وجمالا

 والبحث الدائم فـي العـوالم       البحري تقوم على المغامرة   " السندباد  " وشخصية  

، ومن نقاء   ىفيض محجب فيه من بكارة المعن      « يالمجهولة عبر البحار فالفيض الشعر    

في قرار البحر مالا يستطيع الاهتداء إليه إلا الشاعر الملهم يقوده وقع الأصـوات               الدر

  .2)( »ها الذي يشبه وسوسة الحلي الكريمة إلى تلك المعاني العذراءرنينو

  :الشاعر يقول 

 ....تييي قوامك حول سارمدِّ

                                                 
 .19ص :السابقالمصدر   ) 1(
  ،2007، القاهرة ،ريب  للطباعة والنشردار غ  ،- الأصول والتجليات -الحداثة الشعرية  :محمد فتوح أحمد  ) 2(
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 ....راع لرحلتي الكبرىليرتفع الشِّ

البحوروتنفتح . 

أحصنتي إلى جزر الخرافةوتمر .... 

د والبخورمرُّبرجد والزُّوالز. 

 .... حول صمتيكي نشيدمدِّ

 ....كي تبوح الأبجدية بالحرائق والمواجد

  .1)(ون الواجد المفتوارتعاشِ

" الفينيق  " أسطورة  "  افتنان"  نفسها يستحضر الشاعر في قصيدة       وعلى الوتيرة  

  .هذا الطائر الخرافي الذي يحرق نفسه لينبعث من رماده

ولعـل  .وتوظيف الشاعر لهذه الأسطورة شبيه بالخيط الرفيع الذي يصعب رؤيته         

الأسطورة المتخفية تكون أكثر إبداعا من الأسطورة البارزة أو المعلـن عـن اسـمها،       

  :وليق

 ...امرأة من سراب

 ترش العطور على سنواتي،

 ...وتملأ بالوهج الخصب

  2)( .حقل العبارة في كلماتي

 لإلهامه فمن لهب    اًد لحقله الشعري وتجد   ب ملأً اق الخص فالشاعر يرى في الاحتر   

  .النار تولد الحياة

جلاوكـوس  "من خلال ما تقدم يتضح مدى براعة الشاعر في نـسج أسـطورة              

ولت النص إلى فسيفساء مـن      ريقة جديدة مزجها بمجموعة من الأساطير ح       بط "لاوسكيل

  .اللوحات الفنية التي تبهر القارئ وترحل به إلى رحلة المتعة والجمال

مديح " يكشف لنا الشاعر من خلال قصيدة       : "إيزيس"و" رع  " أسطورة الإله   / 4

 ـ           " الاسم    المعاصـر،   شعرعن أسطورة شرقية كان لها حيز كبير من الحضور فـي ال

                                                 
  .37ص ،مقام البوح: عبد االله العشي  ) 1(

  .18ص :نفسهالمصدر   ) 2(
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 استحضاره لها كان  إن لم يبح باسم الأسطورة مباشرة إلا أن "عبد االله العشي"وشاعرنا  

أكثر وضوحا من الأساطير الأخرى، ولعل أول خيط يشدنا إلى هذه الأسطورة عنـوان           

الـسر،  [  المفتاح السحري لملامسة حجرة النص الذي يدور حول السر           هاالقصيدة كون 

  ].لن أسميه 

" رع  "من أسطورة الإله    " لن أسميه   " و" ر  السِّ"  تشرب الشاعر في قصيدتي      فقد

  وتقول هذه الأسطورة أن في قلب هليوبوليس كان يقبـع قـصر            –  كما ذكرنا سابقا      -

سلام، لم  يحكم الناس في هدوء و    " رع  " شمس  الله  فخم تجري فيه قصة الحياة، وكان إ      

لا سر اسمه الإلهي، الذي يـشكل سـر         إم  ن تعاويذ وطلاس  يبخل عن رعيته ما يحمل م     

  .القوة وسر السيطرة على كل شيء

، فبعد أن أحست بشيخوخته حيـث       "سإيزي"والحق أن أحدا لم يطمع في ذلك إلا         

تقوست قامته، ولم يعد يستطيع أن يضم فكيه أو يمنع اللعاب القدسي من أن يسيل على                

انطلقت تمزج اللعاب المقدس     تجبره على البوح باسمه السري، و      ةالأرض أحكمت خط  

بحفنة تراب وصنعتها حية تشبه تلك الحية التي تتوج رؤوس الآلهة والفـراعين، ثـم               

أرسلتها في طريقه لتنشب في ساقه أنيابها، فدعا كل آلهة الأرض إلا أنهم عجزوا عـن   

كن  التي أعلمته أن لا سبيل لشفائه إلا البوح بسر اسمه، ل          " إيزيس  " ذلك إلا ربة السحر     

" رع  " يرفض ذلك إلى أن انتصرت عليه الأوجاع ومن خلال الصرخة الهائلـة لفـظ               

 يـا   ك الحقيقي من جسدي إلى جسد     سميالينتقل  « بتلك العبارة المؤدية إلى كشف السر     

 القدسي مـن أحـشائي إلـى        افتحي مغاليق صدري أيتها الابنة ينتقل سري      ... إيزيس

ه لتقبض على سر السلطان وتـصبح كبيـرة          صدر الإل   "ايزيس" وفتحت   ،»!!أحشائك

     .1)(الآلهة وربة الربات

 حيـث   غـة هكذا هي حال الشاعر في همسه للقصيدة وفي قبضه على أرواح الل           

تتوحد بالشاعر ويتوحد هو بدوره بها بعد رحلة من التمرد والغوايـة وعـالم ملـيء                

   : "يزيس ا" و" رع" صيدة على لسان بالعجب العجاب يقول في حواره مع الق

                                                 
 .18، 13ص  ، 1996، 1 ط، القاهرة ، مدينة نصر، دار الشروقأساطير من الشرق،: سليمان مظهر  ) 1(

 



  العشي   عبد االله قراءة تأويلية في شعر                    الفصل الثالث      
 
 

- 211 - 

  

يهسأسم.... 

ولكن 

سوف لن يسمعه... 

ي سواك منّأحد 

 :فاسمعيهِ

.............." 

............... 

 "...............)(  1

في هذا المقطع تتمثل في همس الشاعر بالسر        " الإله رع   " فاستحضار أسطورة   

 وتجلت  "رع"الإله  من قلبه إلى قلبها دون أن يسمعه منه سواها، حيث تجلى في صورة              

  أفرغت فيك ماجمعت من محبتي،: يقول "ايزيس"القصيدة في صورة 

  ومن بحار نشوتي

2  )(أطلقت للمواجد الشراع

 تعبر عن ذلك السر العجيب أو الشفرة الملغمة التـي لا            "رع"إذا فأسطورة الإله    

ذي يـربط   يستطيع فكها إلا الشاعر المبدع حيث تعبر عن ذلك الإلهام والبوح القدسي ال            

  .الشاعر بالقصيد ولا يفقه سره إلا هو

إن حديث الشاعر عن البحر، الحوريات، الشاطئ مـن         : فيربيوسأسطورة  / 5

 العفيـف   "هيبوليتـوس " التي مفادها أن هذا البطل الإغريقي هـو          "فيربيوس"أسطورة  

 يمـضي   "فيربيوس"، وكان   "القنطور خيرون " الصيد والقنص من     نالجميل الذي تعلم ف   

 أيامه في الأحراش الخضراء يطارد الوحوش، ولم يكن يصحبه في هذه الـرحلات              كل

  .3)( "أرتميس"سوى الصيادة العذراء 

                                                 
  .96ص ،مقام البوح:  العشيعبد الله  ) 1( 

 .5ص: المصدر نفسه  ) 2(
  .168 ،167، صمسخ الكائنات :الشاعر أوفيد ) 3( 

 



  العشي   عبد االله قراءة تأويلية في شعر                    الفصل الثالث      
 
 

- 212 - 

واستحضار الشاعر لهذه الأسطورة جاء من باب وصفه ونقله لتجربته المليئـة            

بالسحر والغواية للقارئ وقد جاءت هذه القصيدة لتعبر عن ذلك الاحتراق والوهج الذي             

ب الشاعر وألهب فؤاده، وانتشال الشاعر لهذه المعاني كان متوزعا على قصائد            ل قل شعأ

 ...آه" :نشيد الوله "  يأتي على رأسها قوله في قصيدة ،عدة كعادته

 ... قلبي إلى البحرمن دلَّ

 ....فاجئه الحورياتحتى تُ

 ...ويملأنه بالغواية والسحر         

  .1)(والوهج المستعر          

الشاعر يواصل حلمه مرة أخرى هذا الحلم الـذي أذاقـه طعـم الإنـس               هو   اه

 : لغته يقولىوالنشوة وروى عطشه ففجر طاقته الإبداعية بل هيج خياله وأحي

 ...آه

  قلبي  من دلَّ

 ... الوضيءلينثال هذا الجمالُ

 أمامي،

هوبين يدي 

 ...ويغسلني من بقاياي

 ...يسلمنى للهيولى

  2)(. يهلبردة النبوويلبسنى ا

ة الذي أشعل الشاعر وشتت تفكيره، ها هو يمن عليه          لغإنه وجع الكتابة وسحر ال    

 يزرع بـداخل الـذات الـشاعرة        ا حداثي ا مولود ا جديد ابالإلهام والأشعار ويهبه مولود   

  :يقول. والقارئة لذة البحث والخوض في المجهول
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 ...امرأة من سراب

 ترش العطور على سنواتي،

 ...صبوتملأ بالوهج الخ

  1)( حقل العبارة في كلماتي 

، هـذا   "العشي عبد االله "في أعمال   " العنقاء  " يستوقفنا رمز   : العنقاءأسطورة  / 6

 يحين موته يحضر محرقته     ماالطائر الأسطوري الذي تمتد حياته خمس مئة سنة وعند        

ذ  وبذلك اتخ  ،ق آخر يبنفسه، وبعد أن يتحول جسده إلى رماد، يخرج من هذا الرماد فين           

  .هذا الطائر دلالة البعث من العدم أو الحياة بعد الاحتراق

 تقنية الإشعاع، وقد    فق بصورة إيحائية أو و    م الأسطورة ت  استحضار الشاعر لهذه  

  .تجلى من خلال وصفه للمرأة النورانية التي تتجدد وتولد من احتراق النار

لى عدة مواضـع     بل تعداه إ   ،كما لم يكتف باستحضار هذا الرمز في مقطع واحد        

  : منها قوله

 ... من سرابةامرأ

  ترش العطور على سنواتي، 

 ... وتملأ بالوهج الخصب

  2) ( حقل العبارة في كلماتي

 لتجربته الإبداعية ومن ثم لحاضـره       دافالشاعر يرى في الوهج والاحتراق تجد     

  : يقول،ومستقبله لذلك نجده يناشد احتراقها ولهيبها

 ...ي على روحيمرِّ

  الجسدحترقَ لي

ْم الأطيار حول شفاهنا وتحو  

 ... ما تناثرطَقَلْ وتَ

 ... من شرار البوح
                                                 

 .18ص  :السابقالمصدر ) 1( 
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  1) (. أو مطر القبل

 وهـي شـرار     ،إن الشاعر في توظيفه لأسطورة العنقاء ينطلق من قناعة أكيدة         

  . مما يعمق تجربته ويصنف موهبته،البوح لن يأت إلا بعد احتراق الجسد وتوهج الذات

هي أسطورة عربية مفادها أن هذه المـرأة كانـت          : قاء اليمامة زرأسطورة  / 7

 قتلها وصلبها علـى بـاب       ، ولكن حدة بصرها أدت إلى     تبصر الشيء مسيرة ثلاثة أيام    

  . من طرف العدواليمامة

وبذلك أصبحت تدل هذه الأسطورة على قول الصدق ومقابلته بالتكذيب وما شابه            

طوري جاء فريدا من نوعه، إذ هـو الرمـز          واستحضار الشاعر لهذا الرمز الأس    ،  ذلك

  : حيث يقول،الوحيد الذي صرح به، فجاء متجليا باسمه في النص

 زرقاء ناديت يا

  ناديت لم ترد

  فضجت الخطى

  ترم وانه

  على ظلالها السيول

2 )( .عجزت أن أراوغ الكلام فقد تداخل الكلام والذهول  معذرة عجزت أن أقول

ذا الرمز إلى الحيرة واستشراف الآفاق وهـو بـذلك          ويرمز الشاعر من خلال ه    

يصنف اضطرابه الناتج عما رآه من ذهول عند رؤيته لعالم الكشف وما يشهده من بوح               

 هذا المعنى    عن ط والجفاف، وقد عبر   حهو أشبه في انسيابه بالسيول من بعد معاناته للق        

  : بقوله

 خرجت مرة إلى اليمامه

  ودعتها

  خبأت في ظلالها

  ي، وزادي القليل شمس

                                                 
  . 41 ص:المصدر السابق  ) 1(
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  1) (. وكان عام مسغبه

ومن هنا تبرز مفارقة هذه المرأة التي تهوى المغـامرة مـن خـلال الـتملص                

  .والانفلات

كانت هذه رحلة الشاعر مع الأسطورة، التي جاءت مستغلة إلى أبعد حد، كمـا              

 بصورة إبداعية ملتحمة مع التجربة الشعورية لدى الشاعر، الأمر الـذي يبهـر              تجاء

  .لقارئ ويحقق المتعة في نفسها

مدى تأثره بهذا العـالم     " العشي  عبد االله   " كما تبرز كثافة الأسطورة في أعمال       

العجائبي، ودرايته به، ولعل إبحاره في هذا الحقل المعرفي في تعانقه مـع الخطـاب               

 ـ              راءً الصوفي هو ما زاد من ضبابية نصوصه الشعرية وصعوبتها، فيزيـد بـذلك إغ

  .وتشويقا
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